
} الخرطوم - حسم رئيس المجلس الانتقالي 
السوداني عبدالفتاح البرهان، الأربعاء، ما كان 
يتردد بشأن مصير جزيرة سواكن السودانية، 
التي وافق الرئيس السابق عمر حسن البشير 
على وضعها تحت الإدارة التركية لفترة لم يتم 

تحديدها تحت ستار إعادة بنائها.
وقال البرهان على حسابه على موقع تويتر 
”ســـواكن جزء لا يتجزأ من الســـودان، قيمتها 
لا تقـــدر بثمـــن وتاريخهـــا لا يمكـــن أن يباع، 
ونؤكد أننا نحرص على سيادة أراضينا، ولن 
نرضـــى بالتواجـــد الأجنبـــي العســـكري في 

السودان“.
ويتسق هذا الكلام مع معلومات تداولتها 
دوائر سياســـية ســـودانية، أكدت أن المجلس 
الانتقالـــي منح مهلة لأنقـــرة حتى نهاية مايو 
لإخلاء ســـواكن، ورفض أي محـــاولات ترمي 
إلى إقامة قاعدة عســـكرية تركية في الجزيرة 

الواقعة في البحر الأحمر.
ووقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
مع البشـــير سلســـلة مـــن الاتفاقيات بشـــأن 
سواكن، قيل إنها تضمنت بنودا تسمح لأنقرة 

ببناء قاعدة عسكرية في الجزيرة.
وأشـــار ســـليمان ســـري، المتحدث باسم 
التحالـــف العربي من أجل الســـودان، إلى أن 
تحـــركات البرهان تجاه ســـواكن تحظى بدعم 
واســـع داخل الحراك الشـــعبي، الذي تســـعى 
قياداتـــه لتفكيـــك منظومة البشـــير والإخوان 
خلال الفتـــرة الانتقالية، وهو مـــا يحتاج إلى 

تطهير جميع مكونات الدولة العميقة.
وشـــدد ســـري في تصريـــح لـ“العرب“ من 
الخرطـــوم، علـــى أن أي وجـــود عســـكري في 
ســـواكن أو غيرها انتهاك مباشـــر للســـيادة، 
وهـــو أمر يتفق جميـــع الوطنيين على رفضه، 
لأن وجـــود تركيا علـــى حدود البحـــر الأحمر 
يقلـــق بلدانـــا صديقـــة، وعلى رأســـها مصر 
والســـعودية، والاســـتمرار على نهج البشير 
الذي حاول اللعب على جميع الأوتار لم يحقق 

سوى نتائج مؤقتة وأثبت فشله.
الأتـــراك  أن  أردوغـــان  أكـــد  وأن  وســـبق 
يتشـــبثون بميراث الأجداد في كل مكان، بدءا 
من آســـيا الوســـطى وأعماق أوروبا وانتهاء 

بجزيرة سواكن السودانية.
ولا يخفـــي المجلس العســـكري الانتقالي 
في الســـودان قلقه من مساع تخوضها بعض 
الجهات لإرباك الانتقال السياســـي في البلاد 
والوقيعـــة بيـــن القيـــادة الجديـــدة والحراك 

الشـــعبي، عبـــر خلق منـــاخ من الشـــكوك في 
وعـــود تســـليم الســـلطة لحكومـــة مدنية، في 
وقـــت تتجه فيه أصابع الاتهام إلى مجموعات 
الإسلام السياســـي المرتبطة بالنظام السابق 

وداعميها في الخارج.
وكشف البرهان في تغريدة على تويتر أنه 
تلقـــى ”تقارير من أعضـــاء المجلس الانتقالي 
حـــول تحرّكات مريبة داخل الســـودان“، حاثا 
”الـــدول التي تقـــف وراء هذه التحـــركات على 
احترام ســـيادة السودان وعدم استغلال إرادة 

الشعب لتنفيذ الأجندات التخريبية“.
وربط متابعون للشأن السوداني بين هذه 
التغريـــدة وظهور محاولات لإربـــاك المجلس 
الانتقالـــي وتوتيـــر علاقتـــه بالمحتجين بعد 
الحفاوة الشعبية الواسعة التي حظي بها في 
الأيام الأولى للإطاحة برأس النظام الســـابق 
عمر البشـــير، لافتيـــن إلى التركيـــز الإعلامي 
لقنـــوات ووســـائل إعلام قطريـــة وتركية على 

خلق هذه الفجوة.
وتشن وسائل إعلام تركية وقطرية حملات 
ضارية على المجلس العســـكري، وتشكك في 
الخطوات الإيجابية التي اتخذها لضمان أمن 
واستقرار السودان، وهو ما وضع ضمنيا كلاّ 
مـــن أنقرة والدوحة في خانة الدول الســـاعية 

للتخريـــب، ومحاولة إربـــاك الوضع الانتقالي 
عـــن طريق وكلائهمـــا في الحركة الإســـلامية 

وبقايا نظام البشير.
ولعبـــت الأحـــزاب التقليديـــة، التي باتت 
تشعر بأنها مهمشة في ذروة الحراك الشبابي 
والنسوي القوي ضد المنظومة القديمة، دورا 
مساندا في إرباك الانتقال السياسي من خلال 
تحالفها مع أحـــزاب تتموقع ضمن المنظومة 
القديمة وكانت شـــريكة في السلطة مثل حزب 

المؤتمر الشعبي الذي أسسه حسن الترابي.
وأعلنـــت مجموعـــة مـــن الأحـــزاب بينها 
الاتحـــادي  والحـــزب  الشـــعبي  المؤتمـــر 
الديمقراطـــي وحزب الأمـــة القومـــي بزعامة 
الصـــادق المهدي والحـــزب الاتحادي الأصل 
برئاســـة محمـــد عثمـــان الميرغنـــي رفـــض 
المشـــاركة في الحكومة الانتقالية، والتمســـك 

بنقل السلطة إلى حكومة مدنية.
وانتقدت مجموعات إســـلامية شاركت في 
الحكم ضمن نظام البشير ما أسمته محاولات 
تحالف إعـــلان الحرية والتغييـــر (الذي يقود 
الحـــراك الشـــعبي) إقصاءهـــا مـــن المشـــهد 
السياســـي في الســـودان، عبر إصرارها على 
اعتراف المجلس العســـكري بها كممثل وحيد 
للحراك الشـــعبي وتسليم السلطة لها، محذرة 

المجلس العســـكري الســـوداني من المماطلة 
في تسليم السلطة للمدنيين.

ويعمـــل المجلـــس الانتقالي على إفشـــال 
محـــاولات الإيقـــاع بينـــه وبين قـــادة الحراك 
من خلال فتح قنوات الحوار بشـــكل مســـتمر 
لإذابة الجليد، وســـعى في الاجتماع الذي عقد 
مساء أمس إلى تجديد تعهده بتسليم السلطة 
لحكومة مدنية يتم التوافق بشأنها، ما يجعل 
المهمـــة ملقـــاة علـــى عاتـــق القـــوى المدنية 
المدعـــوة إلى تفويت الفرصـــة على محاولات 
التخريب والمســـاهمة بجدية في سد الطريق 

أمام عودة الإسلاميين.
ويعتقـــد مراقبـــون أن هـــذه المجموعات 
تخـــدم أجندة قطر وتركيا فـــي إرباك الانتقال 
السياسي الذي يعيشـــه السودان تحسبا لأن 
يقوم المجلس الانتقالي بتحديد شكل العلاقة 
مع الدوحة وأنقرة وسحب المزايا التي وفرها 
لهما البشـــير، خاصة ما تعلق بالسيطرة على 

الموانئ والتمركز العسكري في البلاد.
وأكـــد مبـــارك الفاضـــل المهـــدي، رئيس 
حزب الإصـــلاح والتجديد، علـــى أن المجلس 
العســـكري يســـير فـــي اتجـــاه الحفـــاظ على 
المصالح الاســـتراتيجية للبلاد، وعلى رأسها 

الأمن بالبحر الأحمر.

} بغــداد - كشـــفت إحصائيتـــان عراقيتـــان 
تتعلقان بانتشـــار المخدرات وشـــيوع ظاهرة 
الانتحار، عن حجـــم التحديات التي يواجهها 
هذا البلد، الخـــارج للتوّ من حرب مدمّرة على 
الصعيـــد الاجتماعي، وســـط اتهامات للطبقة 
السياســـية بأنهـــا حوّلـــت العـــراق إلـــى بلد 
للمخدرات والانتحار بســـبب غيـــاب أي رؤية 
اقتصادية واجتماعية، فضلا عن التركيز على 
المعارك السياسية والطائفية وإهمال قضايا 

الناس.
وبينما أعلنت مفوضية حقوق الإنسان في 
العراق أن عـــدد الموقوفين والمحكومين على 
ذمة قضايا تتعلق بالمخدرات يفوق الســـبعة 
آلاف وثلاثمئة شـــخص، ذكرت إحصائية غير 
رسمية أن الربع الأول من العام الجاري سجل 

انتحار 192 شخصا في مختلف المحافظات.
ووفقـــا لدراســـة أعدتهـــا مفوضية حقوق 
الإنســـان، وهي هيئة رسمية مستقلة، فقد بلغ 
عدد الموقوفيـــن على ذمة قضايا مخدرات في 
العراق، باســـتثناء محافظات إقليم كردستان 
الثلاث، خلال العامين الماضيين 7352، بينهم 

79 من الإناث.
وجـــاءت بغداد فـــي المرتبـــة الأولى بعدد 

المفقودين، تليها محافظة البصرة.
وتقول مفوضية حقوق الإنسان إن ”ظاهرة 
الإدمان على المخدرات وانتشارها وتعاطيها 
في العراق تشـــكل خطرا حقيقيا يوازي خطر 
الإرهاب“، مشيرة إلى أنها ”لاحظت انتشارها 
لدى الفئـــة العمريـــة من 29 إلى 39، بحســـب 
التقارير والدراســـات الطبيـــة وتقارير منظمة 

الصحة العالمية“.
وتتجه أكثـــر أصابع الاتهام إلـــى الجارة 
إيران بتحويل العراق إلى ســـوق لاســـتهلاك 

المخدرات بعدما كان مجرد ممر لها.
ولا يمـــر يـــوم إلا ويعلـــن أحـــد المنافـــذ 
الحدودية بين العراق وإيران عن إلقاء القبض 

على مهربين يحملون مواد مخدرة.
وتقـــول مصـــادر أمنية إن قـــادة لمجاميع 
مســـلحة موالية لإيـــران تدير تجارة واســـعة 
للمخدرات، مشـــيرة إلى أن الســـوق الرئيسية 

تتمثل في محافظات الوسط والجنوب.
ولا تقف مشـــكلات العراق عند حد انتشار 
المخدرات، إذ يشـــهد المجتمع ازديادا مروعا 
في حـــالات الانتحـــار، التـــي عادة مـــا يكون 

الشبان أبطالها.
أن  رســـمية  غيـــر  إحصائيـــة  وأظهـــرت 
محافظات العراق شـــهدت خـــلال الربع الأول 
من العام الجاري انتحار 192 شابا وشابة، في 

ظروف مختلفة.
وتؤكـــد منظمـــات حقوقيـــة أن العديد من 
العوائـــل تخفي أنباء انتحـــار أبنائها، وتبلغ 
عنها بوصفها وفيات طبيعية، ما يلقي بظلال 

من الشك على دقة الإحصائيات.

} لنــدن - بدا قرار رئيسة الوزراء البريطانية 
تيريـــزا مـــاي بالســـماح لشـــركة الاتصالات 
الصينية العملاقة هواوي بالمساعدة في بناء 
شـــبكة الجيل الخامس لبلادها، رســـالة تحدّ 

سياسي وأمني للولايات المتحدة.
وبالرغم من تحذيـــرات وزراء بريطانيين، 
إضافـــة إلى الولايات المتحدة الحليف الأقرب 
إلى بريطانيا، فإن الحكومة البريطانية راهنت 
على طريق الحرير الجديد الذي فتحته الصين 
مع أوروبا أكثر من مراهنتها على الأميركيين، 
وذلـــك بتعاملها مع هواوي أكبر منتج لأجهزة 

الاتصالات في العالم.
وبدأت بكين مشروعا اقتصاديا مع أوروبا 
أطلقت عليـــه طريق الحريـــر الجديد، نجحت 
إلـــى حدّ الآن بالحصول علـــى موافقة إيطاليا 

للانضمام إليه، فيما تتواصل المشـــاورات مع 
فرنسا وألمانيا وبريطانيا.

ووافـــق مجلـــس الأمـــن القومي برئاســـة 
تيريـــزا مـــاي على الســـماح لشـــركة هواوي 
الصينيـــة ببنـــاء بنية تحتية ”غير رئيســـية“ 

للشبكة الجديدة مثل الهوائيات.
بالمطلق،  تجاريـــا،  الأولـــى  وتعدّ المـــرّة 
التي تســـتطيع فيها الصيـــن أن تتفوق تقنيا 
وتجاريا في عنصـــر تكنولوجي محوري على 

الولايات المتحدة.
وفي أجواء شبهها البعض بسباق التسلح 
أيام الحرب الباردة، تشـــعر الولايات المتحدة 
بالقلق من أن هيمنة الجيل الخامس ستعطي 
منافسا عالميا لها مثل الصين، أفضلية ليست 

واشنطن مستعدة لتقبلها.

وتعدّ شركة هواوي من أكبر مزودي تقنية 
البنيـــة التحتية للجيـــل الخامس للاتصالات، 
والتـــي يمكن أن تحدث نقلة هائلة في ســـرعة 
نقـــل البيانـــات وتفتـــح آفاقا واســـعة للثورة 

الصناعية الرابعة.
واتخـــذت مـــاي القرار رغـــم تحذيرات من 
جانـــب وزراء بحكومتهـــا مـــن بينهـــم وزير 
الداخليـــة ســـاجد جاويـــد ووزيـــر الخارجية 

جافيـــن  الدفـــاع  ووزيـــر  هانـــت  جيرمـــي 
ويليامســـون، من أن تلك الخطـــوة ربما تمثل 

خطرا على الأمن القومي للبلاد.
الصينيـــة  الاتصـــالات  شـــركة  وســـتزوّد 
بعض شـــركات الهواتـــف البريطانية ببعض 

التكنولوجيا ”غير الأساسية“.
الاســـتخبارات  وكالات  تفـــرض  ولـــم 
الشـــركة  علـــى  شـــاملا  حظـــرا  البريطانيـــة 
الصينية، بينما اتخذت دول أخرى موقفا أكثر 

صرامة.
وجاء قرار الحكومـــة البريطانية قبل أيام 
مـــن زيـــارة وزير الماليـــة البريطانـــي فيليب 
هامونـــد إلـــى الصيـــن لحضور قمّـــة منتدى 
الحـــزام والطريق للتعاون الدولي، بمشـــاركة 

العديد من رؤساء الدول والحكومات.

وتبحـــث دول غربيـــة حاليا مـــا إذا كانت 
ستســـتبعد هواوي من توسعة شبكات الجيل 
الخامـــس لديهـــا وســـط اتهامـــات، وخاصة 
في واشـــنطن، بـــأن هواوي قريبـــة للغاية من 

الحكومة في بكين. 
وســـبق أن اتهـــم رن تشـــنغفاي مؤســـس 
هـــواوي الولايـــات المتحدة بانتهـــاج منظور 
عدواني في تقييم التقنية. وقال ”للأسف تنظر 
واشـــنطن لتقنيـــة الجيل الخامـــس بصفتها 
ســـلاحا اســـتراتيجيا وتعتبرهـــا نوعـــا من 
القنبلة الذرية“، وهذا "التقييم ليس صحيحا".
وأدخلت هواوي منافسيها في حرب أسعار 
مدمّرة، تكشـــف القـــدرات الاســـتثنائية التي 
تملكهـــا، بعد أن أثبت صعودهـــا الصاروخي 

أنها الحصان الأسود الذي لا يمكن إيقافه.
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«العمـــل جار علـــى تدجين غزة عبر إدخال الأموال، لأن إســـرائيل ترى في القطـــاع تهديدا أمنيا أخبار
وبشريا، تسعى إلى تحييده والحصول على  والأراضي من الضفة الغربية».

حنان عشراوي
عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

«لا عـــودة بالمصالحـــة التي حصلـــت مع حزب القوات الـــى الوراء، والاختلاف فـــي بعض الملفات 
السياسية ديمقراطي لدى اللبنانيين والمسيحيين وهو يصب في مصلحة لبنان».

سليمان فرنجية
رئيس تيار المردة
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} بيــروت – قال رئيس الوزراء اللبناني سعد 
الحريـــري الأربعـــاء إن المزيد مـــن الزائرين 
جـــاؤوا إلى لبنـــان بعد أن رفعت الســـعودية 
تحذيرها من الســـفر إليه في فبراير الماضي، 

معربا عن تفاؤله بـ“صيف واعد“.
مـــن  القادميـــن  عـــدد  انخفـــاض  وأضـــر 
الســـعودية وحلفائها الخليجييـــن إلى لبنان 
بقطاع الســـياحة الـــذي كان ركيـــزة لاقتصاد 
منهـــك تعهـــدت حكومـــة الحريـــري الجديدة 
بإنعاشه، وهي لا تزال تتلمس طريق الإصلاح 
فـــي ظل مزايدات سياســـية تعرقل تحقيق أي 

تقدم.
وقـــال الحريـــري فـــي مؤتمـــر بالعاصمة 
بيـــروت حضـــره رئيـــس مركز الملك ســـلمان 
للإغاثة والأعمال الإنســـانية ”لا شك أن القرار 
الذي اتخذته القيادة السعودية مشكورة، برفع 
الحظر عن سفر الأشقاء السعوديين إلى لبنان 
كان له أبلغ الأثر فـــي زيادة عدد الوافدين إلى 
لبنان مؤخرا ما يشـــكل خير دليل على صيف 

واعد ينتظره اللبنانيون“.
وشـــدد الحريري على أن ”السعودية دولة 
صديقـــة للبنـــان ولطالمـــا وقفت إلـــى جانبه 
وتحـــرص علـــى مســـاعدته فـــي كل المحـــن، 
دونمـــا تمييز بيـــن اللبنانييـــن، ودون تفرقة 
بيـــن حليـــف وصديـــق، مضيفـــا أن ”المملكة 
كانت الســـباقة دائمـــا بالاهتمـــام المتواصل 
بقضايا لبنان ومشـــاكله ومـــا يتعرض له من 
اعتداءات إســـرائيلية على مر السنين، فضلا 
عن المســـاعدة علـــى حـــل أزماتـــه الداخلية 
والتخفيـــف مـــن تداعيات ومؤثـــرات الأزمات 

الاقتصادية والمالية المتتالية“.

وكان المستشـــار فـــي الديـــوان الملكـــي 
الســـعودي المشـــرف العام على مركـــز الملك 
ســـلمان للإغاثة والأعمال الإنســـانية عبدالله 
الربيعـــة، قد وصل الاثنين إلى لبنان في مهمة 
إنســـانية لدعم البرامج الإغاثية والإنســـانية 

للمحتاجين في لبنان والنازحين السوريين.
وقـــال رئيس الـــوزراء اللبنانـــي إن زيارة 
المستشـــار في الديوان الملكـــي إلى بيروت، 
”تعكـــس رغبـــة حقيقيـــة لقـــادة المملكـــة في 

التأكيـــد علـــى تعميـــق روابـــط الأخـــوة مع 
اللبنانييـــن ودعم وحدة واســـتقلال وســـيادة 
لبنـــان وصيغـــة العيش المشـــترك بيـــن كافة 
مكوناتـــه في المنطقـــة، وتحصين وجوده من 
تداعيات الأزمات الإقليميـــة والتدخلات التي 

تعصف بالعديد من الدول“.
وذكـــر الحريـــري أنه يأمل في أن يســـاعد 
تعهـــد الريـــاض بمســـاعدة الأســـر اللبنانية 
المحتاجة في عقد سلســـلة من الاتفاقيات بين 

البلدين.
ووقـــع المستشـــار فـــي الديـــوان الملكي 
الســـعودي في وقت لاحـــق الأربعاء مع ممثلة 
مفوضية الأمم المتحدة لشـــؤون اللاجئين في 
بيروت دومينيك هايد، اتفاقية بقيمة خمســـة 
ملايين دولار لتقديم مساعدات نقدية للاجئين 

السوريين الأكثر ضعفا في لبنان.
وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة 
لشـــؤون اللاجئيـــن، فـــي بيان صحافـــي، إن 
الاتفاقيـــة ســـتوفر ”مســـاعدة نقدية لــــ4244 
عائلة مـــن اللاجئين الســـوريين الأكثر ضعفاً 
فـــي لبنان (ما يقرب من 30 ألف لاجئ) لتغطية 

احتياجاتهم العاجلة لمدة ستة أشهر“.
وأعلن الربيعة أن هذه المســـاهمة تعكس 
”التـــزام حكومـــة المملكة العربية الســـعودية 
بالتخفيف من محنة اللاجئين على الصعيدين 

الإقليمي والعالمي“.

وقـــال إن العمـــل الإغاثـــي هو مســـؤولية 
الجميـــع، وينبغـــي تضافـــر جهـــود المجتمع 
الـــدول  علـــى  العـــبء  لتخفيـــف  الإنســـاني، 

المستضيفة للاجئين.
وأكد الربيعـــة أن بلاده ”تقدر الدور الكبير 
الذي تقدمه جمهورية لبنان الشـــقيقة حكومة 
وشـــعبا للمجتمع الدولي، باســـتضافة أعداد 
كبيرة مـــن اللاجئيـــن الســـوريين الذين أووا 
إليها بســـبب الصـــراع الدائر فـــي جمهورية 
ســـوريا، والدور الذي تضطلع بـــه المنظمات 
الإغاثية الأممية والدولية والمحلية التي تقوم 

بإدارة شؤون اللاجئين السوريين“.
ويشـــكو لبنان من عبء النزوح الســـوري 
علـــى اقتصـــاده المنهك في ظـــل تذبذب الدعم 
الدولـــي، وقد أعلن الحريـــري أنه لن يخصص 
دعما للنازحين السوريين في الموازنة القادمة.
وتبـــدي دوائـــر سياســـية لبنانيـــة تفاؤلا 
بعـــودة العلاقـــات الســـعودية اللبنانيـــة إلى 
ســـالف عهدها، وســـط آمال معقودة على دعم 

لبنان في أزمته الاقتصادية.
وتعـــد الســـعودية أحـــد ابـــرز الداعميـــن 
الاقتصادييـــن للبنـــان، لكن بفعل السياســـات 
الخارجية لهذا البلد، وخرق أحد مكوناته وهو 
حـــزب الله مبدأ النأي بالنفـــس وانخراطه في 
حروب إقليمية لفائدة إيران، تراجع هذا الدعم 

خلال السنوات الأخيرة.

وحـــذرت الســـعودية وعـــدد مـــن الـــدول 
الخليجيـــة مواطنيهـــا مرارا من الســـفر إلى 
لبنان منذ يناير 2011، لدواع أمنية لا تخلو من 

مسحة سياسية.
وشهدت علاقة الســـعودية بلبنان تدهورا 
واضحا فـــي نوفمبر 2017 علـــى خلفية إعلان 
الحريري استقالته من رئاسة الحكومة الأولى 
مـــن الريـــاض، حيـــث حاولت بعـــض القوى 
ويتقدمها حزب الله وحليفه رئيس الجمهورية 
ميشـــال عون، استغلال ذلك لشـــن حملة على 

المملكة.
وتـــم احتـــواء الأزمـــة بســـحب الحريري 
اســـتقالته، وظلـــت العلاقة فاتـــرة بيد أنه في 
الأشهر الماضية لوحظت بشكل ملموس عودة 

الحرارة على خط بيروت والرياض.
وســـبق أن قال رئيس الوزراء اللبناني في 
ديسمبر الماضي خلال زيارة له إلى بريطانيا 
إنـــه فور تشـــكيل حكومـــة الوحـــدة الوطنية 
(جرى في نهاية يناير) ”ســـترون الســـعودية 
تتخذ بعض الخطوات الجـــادة باتجاه لبنان 

ومساعدته اقتصاديا“.
وفـــي ظل الركـــود الذي تعانـــي منه ركائز 
اقتصاديـــة مثل الســـياحة والعقـــارات، عانى 
لبنان مـــن نمو اقتصادي منخفض لســـنوات 
وأصبـــح أحد أكثـــر دول العالم ثقـــلا بأعباء 

الدين العام.

اللبنانيون ويتقدمهم رئيس الوزراء ســــــعد 
ــــــري، يبدون تفاؤلا بعــــــودة الحرارة  الحري
إلى خــــــط بيروت الرياض، ومــــــا لذلك من 
تداعيات إيجابية على لبنان وخاصة على 
وضعه الاقتصــــــادي المنهك، والذي يحتاج 
إلى جانب الإصلاحات التي على مسؤولي 
البلد اتخاذها، دفعــــــا من القوى الإقليمية 

والدولية.

لبنان يراهن على دعم الرياض في أزمته الاقتصادية

} عمان - قالت الولايات المتحدة، الأربعاء، إن 
الأردن لن يكون وطنا بديلا للفلسطينيين، وذلك 
فـــي إطار خطة الســـلام الأميركية في الشـــرق 

الأوسط المعروفة إعلاميا بـ“صفقة القرن“.
وهناك قلق متزايد في الأردن حيال مضمون 
الخطة التي سيعلن عنها بعد شهر رمضان، في 
ظل تســـريبات تتحدث عن إســـقاط حق العودة 
للاجئيـــن الفلســـطينيين (أكثر مـــن 5 ملايين 

لاجئ)، وضم الضفة الغربية إلى إسرائيل.
وكان رئيـــس الوزراء الإســـرائيلي بنيامين 
نتنياهو قد وعد قبيل الانتخابات الإســـرائيلية 
العامة التـــي جرت في 6 أبريـــل الجاري بضم 
المســـتوطنات الكبـــرى فـــي الضفـــة، قبل أن 
يتم التراجع عن ذلك بإعلان ســـفير إســـرائيل 
فـــي الأمم المتحـــدة داني دانون، قبـــل أيام أن 
الحكومة ستنتظر إعلان خطة السلام الأميركية 

قبل الإقدام على أي خطوة.
وكتب المبعوث الأميركي للشـــرق الأوسط 
جيسون غرينبلات، في تغريدة عبر موقعه على 
توتير إن ”الإشاعات التي تقول إن خطة السلام 
تتضمـــن كونفدرالية بيـــن الأردن وإســـرائيل 
والسلطة الفلسطينية أو أن يصبح الأردن وطنا 
بديلا للفلســـطينيين غيـــر صحيحة“. وأضاف 

غرينبلات، ”رجاء لا تنشروا الإشاعات“.
وتابع المبعوث الأميركي بالقول إن ”الملك 
عبدالله الثاني والأردن حليفان قويان للولايات 

المتحدة“.
وتحدثت أنباء في وقت ســــابق عن غضب 
العاهــــل الأردني الملــــك عبداللــــه الثاني من 

تجاهــــل الإدارة الأميركيــــة له، وعــــدم إطلاعه 
على الشق السياســــي المتعلق بخطة السلام 
خــــلال زيارته المتكــــررة للولايــــات المتحدة، 
حيــــث اقتصر الأمر علــــى إعلامــــه بالحوافز 
الاقتصاديــــة التــــي تتضمنها للفلســــطينيين 
الفلســــطينيين  للاجئين  المضيفــــة  والــــدول 

وبينها الأردن.
وجددت الناطقة الرســــمية باسم الحكومة 
الأردنية، جمانة غنيمات، الثلاثاء التأكيد على 
أن عمّــــان لا تعرف حتــــى الآن ما هي تفاصيل 

خطة السلام للشرق الأوسط.
وأوضحت غنيمات خلال لقاء حواري في 
محافظة الزرقاء، أن ”المملكة الأردنية ترفض 
أي عرض أو تســــوية أو صفقة لا تنسجم مع 
ثوابتها التي أعلنها الملك عبدالله الثاني في 

أكثر من مناسبة“.
ولفتــــت إلــــى أن ”هناك ضغوطــــات دولية 
يتعرض لها الأردن نتيجة تمســــكه بالثوابت 
التشــــكيك  فلســــطين بهدف  العروبيــــة تجاه 
بالموقف الأردني، والتي تتزامن مع التحديات 
والصعوبات التي يمــــر بها الأردن في الوقت 

الحالي والمتعلقة بالشأن الاقتصادي“.
وكان العاهل الأردنــــي قد أكد في أكثر من 
مناسبة في الأشهر الماضية أن بلاده لن تقبل 
بأن يمارس عليها أي ضغط بســــبب مواقفها 

من القضية الفلسطينية والقدس.
وأوضــــح أنه لا حل للقضية الفلســــطينية 
إلا من خــــلال حل الدولتين الذي يضمن إقامة 
الدولــــة الفلســــطينية المســــتقلة على خطوط 

الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس 
الشرقية.

وأشـــار إلـــى أن زياراته الخارجيـــة التي 
شملت دولا عربية وأوروبية ركزت على موقف 
الأردن الواضـــح والمعـــروف تجـــاه القضيـــة 
الجهـــود المبذولة مع  وكذلـــك  الفلســـطينية، 
الأطراف الفاعلة من أجل تحقيق السلام العادل 

والدائم.
وبدت تصريحات كوشـــنر محاولة لطمأنة 
الأردن بشـــأن عدم وجـــود أي توجه في الخطة 
للانتقاص من سيادته، إلا أن ذلك ليس فقط ما 

يقلق عمان فهناك مسألة القدس.
وتشـــرف وزارة الأوقـــاف الأردنيـــة علـــى 
المسجد الأقصى وباقي المقدسات في القدس، 
بموجـــب القانون الدولي الذي يعد الأردن آخر 
سلطة محلية مشـــرفة على تلك المقدسات قبل 

احتلالها من جانب إسرائيل.
وقد عززت اتفاقية وادي عربة الموقعة بين 

الأردن وإسرائيل في العام 1994 هذه السلطة.
ويخشـــى الأردن أن تكرس الخطة اعتراف 
الرئيـــس الأميركـــي دونالد ترامب فـــي نهاية 
2017، بالقـــدس عاصمة لإســـرائيل، وما يعنيه 

ذلك من سحب الوصاية الهاشمية.
والثلاثـــاء، قال جاريد كوشـــنر، مستشـــار 
الرئيـــس الأميركي دونالـــد ترامب وصهره إن 
”خطة الســـلام في الشرق الأوســـط ستعلن في 

يونيو المقبل“.
وكان كوشـــنر أعلـــن في منتصـــف فبراير 
الماضي أن واشـــنطن ســـتقدم خطتها للسلام 

بعـــد  والإســـرائيليين  الفلســـطينيين  بيـــن 
الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية ”وسيتعين 
على الطرفين الفلســـطيني والإسرائيلي تقديم 

التنازلات“.
ولـــم يلتزم كوشـــنر بحـــل الدولتيـــن قائلا 
إن هنـــاك حاجة إلى استكشـــاف طرق جديدة. 
وأضـــاف أنه ينتهج نهجا ”غير تقليدي“. وركز 

بدرجة أكبر على تحســـين الوضع الاقتصادي 
للفلسطينيين وأمن إسرائيل.

ويطالب الفلســـطينيون بدولة فلســـطينية 
حـــدود  علـــى  الشـــرقية  القـــدس  عاصمتهـــا 
1967 خاليـــة مـــن أي قـــوات إســـرائيلية ومن 
المســـتوطنات بحيث تكون الســـيطرة الأمنية 

الكاملة عليها للدولة الفلسطينية.

واشنطن: الأردن لن يكون وطنا بديلا 
للفلسطينيين

موعدنا بعد رمضان

حماية لبنان بتحصينه داخليا وخارجيا

[ الحريري: صيف واعد ينتظر لبنان بفضل السعودية
} دمشــق – أكـــد رئيس هيئـــة الأركان العامة 
الروســـية، الجنرال فاليري غيراســـيموف، أن 
دعم موسكو العســـكري لدمشق في العام 2015 
جنب الدولة الســـورية الانهيـــار تحت ضربات 

الإرهابيين.
ويبـــدو أن تصريـــح رئيس هيئـــة الأركان 
الروســـية موجه بالدرجة الأولـــى إلى الرئيس 
بشـــار الأســـد وحليفته طهران، التي تتســـابق 
مع موسكو لتحقيق أكبر المكاسب في سوريا، 
وآخر ملامح هذا الســـباق اســـتئجار روســـيا 
مينـــاء طرطـــوس لمـــدة 49 ســـنة، فـــي مقابل 
حصول إيران على تعهد من الأسد بإدارة ميناء 

اللاذقية.
وأعاد الجنرال غيراسيموف الأربعاء، أثناء 
مؤتمر موسكو الثامن للأمن الدولي الجاري في 
العاصمة الروسية، التذكير بأن القوات الجو/

فضائية الروســـية بدأت عملياتها في ســـوريا، 
تلبيـــة لطلـــب من دمشـــق، في ســـبتمبر 2015، 
عندمـــا كانت الحكومة في هذه البلاد تســـيطر 
على 10 بالمئة فقط من أراضيها، وكانت الدولة 
الســـورية مهددة بالـــزوال ”في غضون شـــهر 

ونصف أو شهرين“.
وأشـــار رئيس هيئـــة الأركان إلـــى أن دعم 
الجيش الروســـي المباشـــر لدمشق منع ظهور 
كيان متطرف على أراضي سوريا والعراق، في 
نهايـــة العام 2015، يمثل قوة عســـكرية مهيبة، 
وخصوصـــا إثر وقوع كميات كبيرة من الآليات 
التابعـــة للجيش الحكومي الســـوري في أيدي 

المسلحين.
وتابـــع الجنرال الروســـي كان بالإمكان أن 
يفتـــح ذلك الباب أمام توســـع مطـــرد للإرهاب 
الدولي في المنطقة، ”وفي هذه الحالة لاستغرق 
الانتصار على داعش وقتا أطول وتطلب موارد 
أكثر، حتى بعد تكاتف جهود أبرز دول العالم“.
وشكل التدخل الروسي في سوريا في العام 
2015 عاملا حاسما في قلب موازين القوى على 
الأرض لصالح الأســـد، بعد أن كانت المعارضة 
قد ســـيطرت على ابرز المحافظات والمناطق، 
رغم الدعم العســـكري الكبير الذي قدمته إيران 

إلى القوات الحكومية.
وتدخلت إيـــران في الحرب الســـورية منذ 
العـــام 2013 عبر الدفع بمقاتلين ومستشـــارين 
مـــن فيلق القـــدس الجناح الخارجـــي للحرس 
الثـــوري الإيرانـــي (صنفته واشـــنطن مؤخرا 
منظمة إرهابية) والعشـــرات من الميليشـــيات 

وفي مقدمتها حزب الله اللبناني.
ولـــم يمنع هـــذا التدخـــل الإيرانـــي قوات 
المعارضـــة من تحقيق انتصـــارات كبرى حتى 
أنهـــا باتت في العام 2015 تحاصر دمشـــق من 

ثلاث جهات.
ويقـــول مراقبـــون إن إعـــادة رئيـــس هيئة 
الأركان الروســـي التذكيـــر بإنجـــازات القوات 
الروســـية، هي رسالة لدمشـــق بأن لها الكلمة 

الفصل في الملف السوري.
ويبدو الأسد كمن يمشي على خيط رفيع في 
الموازنة بين حليفيه الروسي والإيراني، وهي 
عملية شـــبه مســـتحيلة في ظل صـــراع النفوذ 

الدائر بينهما على الأرض السورية.

الجيش الروسي 
للأسد: لولا موسكو 

لسقطت دمشق

الســـعودية وقعـــت مـــع مفوضيـــة 
شـــؤون اللاجئين اتفاقيـــة بقيمة 5 
ملايـــين دولار لتقديـــم مســـاعدات 

نقدية للاجئين السوريين

◄



3 الخميس 2019/04/25 - السنة 41 العدد 11329

أخبار
«مواجهة قوى الشـــر عمل متواصل لا يتوقف، وعلينا أن نســـتمر في تطوير قدراتنا بمواجهتها. 

فالتحديات تكبر والمهددات تتكاثر».

الأمير خالد بن سلمان
نائب وزير الدفاع السعودي

«أي محاولة لتغيير الاســـتراتيجية الأميركية في اليمن بعيـــدا عن محاربة المجموعات الإرهابية 

وفي مقدمتها ميليشيا الحوثي تبدو من دون جدوى وغير مفيدة».

ريبيكا ريبياريتش
الناطقة باسم البنتاغون لشؤون مجلس التعاون

الإمارات ترسخ دورها في {ورشة}

التنمية الضخمة بأفريقيا

} أبوظبــي - قال الشـــيخ محمد بـــن زايد آل 
نهيـــان ولي عهـــد أبوظبي خـــلال محادثاته، 
الثلاثاء، مع رئيس جمهورية بوركينا فاســـو 
روش مارك كريســـتيان كابوري، إنّ لدى دولة 
الإمـــارات العربيـــة المتّحـــدة اهتماما خاصّا 
بتطويـــر علاقاتها مع الـــدول الأفريقية ”التي 
تملـــك فرصا واعـــدة في القطاعـــات التنموية 
والاقتصاديـــة والاســـتثمارية“، مؤكّـــدا بذلك 
الإماراتـــي  للتوجّـــه  الاســـتراتيجي  الطابـــع 
صـــوب القارة الأفريقية، حيـــث تبدو الأرضية 
مهيّـــأة لدولة الإمارات للعـــب دور محوري في 
العمليـــة التنموية ببلدان القارّة والمســـاعدة 
فـــي بســـط الاســـتقرار فيها، خصوصـــا وأن 
مـــن بيـــن أقطارهـــا مـــا يعاني بقايـــا حروب 

ونزاعات.
وجاءت زيـــارة كابوري للإمارات غداة بدء 
رئيس جنوب الســـودان ســـيلفاكير ميارديت 
زيارته للدولة والتي تـــمّ التوصل خلالها إلى 
عدد مـــن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بشـــأن 
حماية وتشجيع الاســـتثمار وتجنب الازدواج 
الضريبـــي والإعفـــاء المتبادل مـــن متطلبات 

تأشـــيرة الدخول إضافة إلى التعـــاون الفني 
وتدريب الدبلوماسيين.

وبحث الشـــيخ محمّد بن زايـــد مع رئيس 
بوركينا فاســـو أوجـــه التعاون بيـــن البلدين 
وســـبل تطويره في المجالات كافة بما يحقق 
إلـــى  وتطلعاتهمـــا  المتبادلـــة  مصالحهمـــا 
آفاق أوســـع مـــن التعـــاون بجانـــب إمكانات 
الاستفادة من الفرص الاستثمارية الاقتصادية 
والتجارية التي تتوفر لدى البلدين للقطاعين 

الحكومي والخاص.
كمـــا تطرقـــت المباحثـــات إلـــى عـــدد من 
القضايا التـــي تهم البلدين وتبـــادلا وجهات 
النظـــر بشـــأنها خاصة مـــا يتعلـــق بالجهود 
المبذولة لمكافحـــة العنف والإرهاب وتحقيق 
الأمن والاســـتقرار والتنمية والسلام لشعوب 

المنطقة والعالم.
ونقلـــت وكالـــة الأنبـــاء الإماراتيـــة عـــن 
الشـــيخ محمد بـــن زايد تعبيره عـــن ”اهتمام 
دولة الإمارات بمد جســـور التعاون مع الدول 
الصديقـــة وبشـــكل خـــاص الـــدول الأفريقية 
التـــي تملـــك فرصـــا واعـــدة فـــي القطاعات 

والاســـتثمارية“،  والاقتصاديـــة  التنمويـــة 
مشيرا إلى اهتمام الدولة بتعزيز تعاونها مع 
جمهورية بوركينا فاســـو فـــي المجالات التي 

تهم البلدين.

ومن جانبـــه أعرب رئيس بوركينا فاســـو 
عن اهتمامه بالاطـــلاع على التجربة التنموية 
والحضاريـــة الإماراتية، مؤكـــدا حرص بلاده 
علـــى تعزيـــز علاقاتهـــا وتعاونها مـــع دولة 
الإمـــارات وتطلعه إلى دفع آليات ذلك التعاون 
معها في المجـــالات كافة. كما أكـــد الجانبان 
أهمية اســـتثمار مختلف المقومات المتوفرة 
لبناء شـــراكات اقتصادية واستثمارية حيوية 

بين البلدين.

اختراق الســــــلطة الشــــــرعية اليمنية من قبل جماعة الإخوان المسلمين، لم يعد فقط عائقا 
أمام استكمال جهود تحرير اليمن من ميليشيا الحوثي، بل تحوّل إلى تهديد كبير للمنجز 
المتحقّق في هذا المجال، وهو ما ظهرت نتائجه العملية من خلال سقوط مناطق محرّرة بيد 
الحوثيين بتواطؤ من عناصر إخوانية يبدو أنها بصدد تطبيق أجندة قطرية من مقتضياتها 

إعادة جمع الإخوان والحوثيين في جبهة موحّدة.

خيانات إخوانية وراء سقوط مناطق 

يمنية بأيدي الحوثيين

} عدن (اليمن) – فجّر تقدّم ميداني لميليشيا 
الحوثـــي موجة انتقـــادات للســـلطة اليمنية 
المعترف بهـــا دوليا بقيـــادة الرئيس عبدربه 
منصـــور هـــادي وطريقتها في إدارة شـــؤون 
المناطـــق الواقعة تحت ســـيطرتها، وترتيب 
شؤونها الأمنية والعسكرية لتأمينها من غزو 

حوثي جديد.
وأثـــارت العديد من الفعاليات السياســـية 
والإعلاميـــة اليمنية مســـألة اختراق صفوف 
الشـــرعية بهياكلهـــا المدنية والعســـكرية من 
قبل جماعة الإخوان المســـلمين ممثلة بحزب 
الإصلاح، مـــع أنّ للجماعة أهدافا مختلفة عن 
الأهداف اليمنية وتتصل بحســـابات خارجية 

وولاءات إقليمية.
وذهب البعض إلى إرجاع ســـقوط مناطق 
مـــن محافظـــة الضالـــع بيـــد الحوثييـــن إلى 
خيانـــات من قبل قيـــادات عســـكرية إخوانية 

ضمن القوات المكلّفة بحماية تلك المناطق.
وقال مســـؤول محلّـــي فـــي محافظة عدن 
الجنوبيـــة ”إنّ خيانات الإخـــوان لم تبدأ الآن 
بل واكبت جهود تحريـــر المناطق ومن بينها 
عدن“، وأضاف طالبا عدم الكشـــف عن هويته 
”إنّ الإخوان لم يشـــاركوا عمليا في تحرير عدن 
بل عملوا على عرقلة جهود التحرير من خلال 
إثارة مشـــاكل وصراعات جانبيـــة مع أطراف 
أخرى مثل الســـلفيين ومكونـــات من الحراك 

الجنوبي“.

كمـــا أكّـــد المتحـــدّث ذاتـــه أن ”الأوضاع 
القائمة حاليا في تعز شـــاهد عملي على الدور 
الســـلبي لحزب الإصلاح الإخواني المسؤول 
عن تأخّر فـــكّ الحصار الحوثي عـــن المدينة، 
حيـــث لا تزال الميليشـــيا التابعـــة له تصرف 
الجهود نحو الصراع مع القوميين والسلفيين 

وحزب المؤتمر الشعبي العام“.
وســـيطرت جماعة الحوثي، الأربعاء، على 
مديريـــة الحشـــاء، غربـــي محافظـــة الضالع، 
جنوبـــي اليمـــن، بعد أيـــام قليلة مـــن تقدمها 
العســـكري جنـــوب البـــلاد، إثر معـــارك ضد 
المقاومة الشعبية والقوات الموالية للحكومة 

اليمنية.
وقال مصدر عسكري في القوات الحكومية 
إن الحوثييـــن فرضوا ســـيطرتهم على منطقة 
ضـــوران بعد يوم من ســـيطرتهم على مناطق 
واســـعة فـــي مديريـــة الحشـــاء التـــي تربط 
محافظات الضالع وإب وتعز بجنوب ووســـط 

اليمن.
وأوضح المصـــدر الذي نقلـــت عنه وكالة 
الأناضـــول دون ذكـــر اســـمه أنّ الحوثييـــن 
يخوضون معارك حاليا في منطقة المشاريح، 

في طريقهم للسيطرة على المديرية بالكامل.

وعزا تراجع المقاومة والقوات الحكومية 
إلـــى نفـــاد الذخائـــر، وتوقف عمليـــة الإمداد 
العســـكري بســـبب قطع الحوثييـــن لخطوط 

الإمداد في منطقة الزقماء.
وتحقـــق تقـــدم الحوثييـــن فـــي الحشـــاء 
بعد أيـــام من ســـيطرتهم على منطقـــة العود 
الاستراتيجية في مديرية قعطبة، بعد انشقاق 
ضباط في القوات الحكومية وانضمامهم إلى 

الحوثيين.
وقالت مصـــادر محلّية إنّ المنشـــقين إمّا 
من الإخـــوان وإما ممـــن تلقّوا أمـــوالا يرجّح 
أنّ مصدرهـــا قطـــر، مشـــيرة إلى وجـــود دور 
كبير للأخيرة في التقريـــب بين إخوان اليمن 
والحوثييـــن بهـــدف تفكيـــك جبهة الشـــرعية 

وعرقلة جهود التحالف العربي.
وتمـــدد الحوثيون في أجزاء مـــن مديرية 
قعطبة، ليفرضوا ســـيطرتهم علـــى أجزاء من 
المديريـــات الشـــمالية في محافظـــة الضالع، 
التي سبق أن انســـحبوا منها منتصف 2015، 
على وقع القتال ضد المقاومة الشعبية حينها.
ووفق المصدر العسكري فإن معارك أخرى 
دارت بيـــن القوات الحكوميـــة والحوثيين في 
منطقـــة مريس بمديرية دمت شـــمال شـــرقي 
محافظة الضالع، دون أن يســـفر ذلك عن تقدم 

لأي طرف.
وأســـفرت المعـــارك عن مقتـــل 15 عنصرا 
مـــن المقاومة والقـــوات الحكومية على الأقل، 
بينهم ضباط، بالإضافة إلى ســـقوط العشرات 
من الحوثيين بين قتيل وجريح، وفق المصدر 

نفسه.
ويتقاســـم الحوثيون والحكومـــة اليمنية 
الســـيطرة على محافظة الضالع المكوّنة من 9 
مديريات، حيث تخضـــع المديريات الجنوبية 
الخمـــس بما فـــي ذلـــك مدينة الضالـــع مركز 
المحافظـــة للحكومة. وفـــي محافظة البيضاء 
المجاورة لمحافظة الضالع، سيطر الحوثيون 
علـــى مديرية ذي ناعم، بعد أيـــام من المعارك 
ضـــد القـــوات الحكومية، وهي المـــرة الأولى 
التي يتقدمـــون فيها بالمديرية، بعد محاولات 

مستميتة منذ 2015.
وكان مديـــر عام شـــرطة محافظة البيضاء 
في الحكومة اليمنية العميد أحمد الحميقاني 
أعلن اســـتقالته من منصبه، احتجاجا على ما 
ســـمّاه ”التجاهل الكبير“ الذي أبدته الحكومة 

للقوات التي خاضت معارك ضد الحوثيين.
البيضـــاء بمديرياتها  محافظـــة  وتخضع 
الـ19 لسيطرة جماعة الحوثيين عدا مديريتي 
الصومعة ومسورة شـــرقي المحافظة، اللتين 
تشـــهدان فراغا أمنيـــا فيما تشـــهد مديريات 
الزاهر جنوبـــي المحافظة والقريشـــية وولد 
ربيـــع شـــمال غربـــي المحافظـــة، والملاجم 
ونعمـــان شـــمال شـــرقي المحافظـــة، مقاومة 

للحوثيين من رجال القبائل.
الحكوميـــة  القـــوات  اســـتعادت  وفيمـــا 
الســـيطرة على مديرية نعمـــان، أواخر 2017، 
تبقى 16 مديرية تحت ســـيطرة الحوثيين، بما 
فـــي ذلك مدينة البيضاء، مركز المحافظة التي 

تحمل ذات الاسم.

[ الشيخ محمد بن زايد يبحث مع الرئيس كابوري التعاون بين الإمارات وبوركينا فاسو

الأرضية مهيأة لدولة الإمارات للعب 

دور محوري فـــي العمليـــة التنموية 

ببلدان القارة الأفريقية والمساعدة 

في بسط الاستقرار فيها
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نجاح التجربة التنموية الإماراتية يجلب اهتمام المزيد من الشركاء الأفارقة

الأوضاع القائمة في تعز شاهد عملي 

علـــى الدور الســـلبي لحـــزب الإصلاح 

 
ّ

ر فك
ّ
الإخوانـــي المســـؤول عـــن تأخ

الحصار الحوثي عن المدينة

 ◄

قادة الحشد الشعبي يتبارون في الثناء على إيران وحزب الله
} بغــداد - تحوّلـــت احتفاليـــة بإحياء ذكرى 
التي أصدرها  صدور ”فتوى الجهاد الكفائي“ 
المرجـــع الشـــيعي الأعلـــى في العـــراق علي 
السيستاني وأنشئ بموجبها الحشد الشعبي 
سنة 2014 بهدف وقف زحف تنظيم داعش على 
مناطق البلاد، إلى مناســـبة لكبار قادة الحشد 
للإســـهاب فـــي الثناء علـــى ”الـــدور الإيراني 
فـــي مواجهة التنظيم“، في عملية بدت أشـــبه 
بتجديد الـــولاء لطهران وطمأنتهـــا بالوقوف 
إلى جانبها بوجه الضغوط الأميركية الشديدة 
عليهـــا، وذلك في وقـــت بدأت فيـــه الأصوات 
ترتفع فـــي الداخل العراقـــي، مطالبة بتحييد 
البلد عـــن الصراع الإيرانـــي الأميركي حماية 

لمصالحه.
وقال هادي العامري، زعيم ميليشـــيا بدر، 
أحد أقـــوى فصائل الحشـــد وأكثرها ارتباطا 
بإيران، إن الأخيرة ”قدمت ما لديها للدفاع عن 

العراق ومقدساته“.
ولم يهمـــل العامـــري الذي يتزّعـــم أيضا 
تحالف الفتح الذراع السياســـية للحشـــد، في 
كلمـــة له أدلـــى بهـــا الأربعاء، خـــلال الذكرى 
الســـنوية لفتوى الجهـــاد الكفائي الثناء على 
ما سماه ”دور حزب الله اللبناني في مساندة 
القـــوات الأمنيـــة العراقية خـــلال الحرب ضد 

تنظيم داعش“.
ومن جانبه قال نائب رئيس هيئة الحشـــد 
الشعبي أبومهدي المهندس في ذات المناسبة 

إنّه ”لولا الجمهورية الإســـلامية الإيرانية لما 
كان لـــدى العـــراق ســـلاح خـــلال الحرب ضد 

تنظيم داعش“.
وأشـــار المهندس الذي يســـعى للحصول 
علـــى منصـــب وزيـــر الداخليـــة العراقية، في 

ظـــلّ معارضة شـــديدة له مـــن قـــوى متعدّدة 
على رأســـها التيار الصدري إلى أن ”الســـلاح 
الإيرانـــي كان له دور فاعل في انتصار القوات 
الأمنيـــة العراقية على داعـــش“، قائلا إنّ ذلك 
الســـلاح ”كان يصل إلى العراق خلال ساعات 

قليلة.. وإنّ إيران قدمت الدعم لجميع طوائف 
الشـــعب العراقي خـــلال حقبة داعـــش“. كما 
حرص على الإشارة على غرار هادي العامري 
إلى أن ”حـــزب الله اللبناني والحرس الثوري 
الإيراني كان لهما دور كبير في تحقيق النصر 

على داعش الإرهابي في العراق“.
وتعوّل إيران كثيرا على قادة الميليشيات 
الشـــيعية في الحفاظ على نفوذها في العراق 
والضغـــط على ســـلطاته لتوجيه سياســـاته 

الوجهة المناسبة لمصالحها.
وازدادت الحاجـــة الإيرانيـــة إلـــى هؤلاء 
فـــي الوقت الحالي الذي تتعـــرّض فيه طهران 
لضغوط غير مسبوقة من قبل واشنطن، حيث 
تأمـــل في اســـتخدامهم للضغـــط على حكومة 
عـــادل عبدالمهـــدي لعدم الانصيـــاع للمطالب 

الأميركية بالانخراط في تطبيق العقوبات.
ويرى عراقيـــون ضرورة أن ينـــأى بلدهم 
بنفســـه عن صراعـــات إيران ضـــدّ خصومها 
وأعدائهـــا لتجنيـــب البلد تحمّـــل تبعات تلك 

الصراعات.
وإضافة إلى العقوبات التي تريد الولايات 
المتحـــدة الوصول بهـــا إلى حرمـــان النظام 
الإيراني بشـــكل كامل من عوائد النفط، أقدمت 
واشنطن مؤخّرا على تصنيف الحرس الثوري 
الإيرانـــي تنظيمـــا إرهابيا، وهو إجـــراء يهمّ 
بشـــكل مباشـــر عدّة فصائل شـــيعية عراقية 
مســـلّحة ذات ارتباط وثيق بالحرس وقياداته 

ومن أبرزها قاسم سليماني قائد فيلق القدس.
وبدأت بعـــض تلك الفصائل تستشـــعر خطر 
شـــمولها بمـــا ســـتتخذه الولايـــات المتحدة 
ضدّ الحـــرس الثوري الإيرانـــي من إجراءات، 
الذي شـــنّه مؤخرا  خصوصا بعـــد ”الهجوم“ 
جـــوي هود القائم بأعمال الســـفارة الأميركية 
في بغداد على الميليشيات واصفا إياها بغير 
الشـــرعية ومنتقدا ســـيطرتها علـــى المناطق 
المســـتعادة من تنظيم داعـــش، وموجّها لها 
الاتهام بمنع تطبيـــع الحياة في تلك المناطق 

وتعطيل إعادة الاستقرار إليها.
وقـــال المتحـــدث باســـم ميليشـــيا حركة 
النجباء هاشـــم الموســـوي، إنّ الحركة ليست 
تابعـــة لإيران، غيـــر أنّه اســـتدرك معلقا لقناة 
روســـيا اليوم علـــى عقوبات واشـــنطن على 
طهران بالقول ”الحركة ضد تجويع أي شـــعب 
في العالم، فكيف إذا كان هذا الشـــعب تربطنا 
معـــه علاقـــات تاريخيـــة ومواقف إنســـانية 
إيجابيـــة“، مبيّنا أن ”إيران لم تتركنا في وقت 

الشدة، لذا لن نتخلى عنها في الشدة“. إيران فوق كل اعتبار

هاشم الموسوي:

إيران لم تتخل عنا في 

الشدائد، ولن نتخلى عنها 

في وقت الشدة



الإســـلامي  المعـــارض  توفـــي  الجزائــر-   {
الجزائري عباسي مدني، في مستشفى قطري، 
عـــن عمر ناهز 88 عاما، بعد صراع مع المرض، 
أجبره علـــى التواري عن الأنظار والتفاعل مع 
الأحـــداث السياســـية في الســـنوات الأخيرة، 

لاسيما تلك التي تتعلق ببلاده.
ويقيـــم القائد والمؤســـس التاريخي لأكبر 
الأحزاب الإســـلامية في الجزائـــر، في الدوحة 
القطريـــة منذ 16 عاما، كمنفـــى اختياري توج 
رفع الإقامة الجبرية عنه في بلاده ســـنة 2003، 
وتمت مغادرته للتراب الجزائري بالتوافق مع 

الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.
ويذكر رحيل عباســـي مدنـــي، الجزائريين 
بمرحلـــة العشـــرية الســـوداء حيـــث  أفضى 
الاقتتال بين قوات الجيش ومســـلحي الجناح 
العســـكري لجبهة الإنقاذ إلى سقوط نحو 250 

ألف جزائري، بحسب إحصائيات رسمية.
ولم تخـــف وتيرة الصـــراع الدمـــوي، إلا 
بدخـــول ميثاق الســـلم والمصالحـــة الوطنية 
العام 2005، وقبله قانـــون الوئام المدني العام 
أطلقهمـــا  اللـــذان  المشـــروعان  وهمـــا   ،1999
بوتفليقة، من أجل وقف حمام الدم في البلاد.

ويعد عباســـي مدنـــي، المتخرج بشـــهادة 
دكتـــورا مـــن إحـــدى الجامعـــات البريطانية، 

في تخصـــص علم النفـــس التربـــوي، القائد 
والمؤســـس الأول للجبهة الإســـلامية للإنقاذ، 
خلال فتـــرة الانفتـــاح السياســـي والتعددية 
الحزبيـــة، التـــي أطلقهـــا الرئيـــس الراحـــل 

الشاذلي بن جديد العام 1989.
وبعد تدخـــل الجيش في يناير 1992 لوقف 
المسار الانتخابي، الذي استحوذت عليه جبهة 
الإنقاذ في الدور الأول للانتخابات التشريعية 
التـــي جرت في ديســـمبر 1991، تم حل الحزب 
بقـــرار قضائـــي، وســـجن قادته في الســـجن 

العسكري بالبليدة، وعلى رأسهم مدني.
وتتضارب الآراء داخل الجزائر وخارجها، 
حول مسؤولية الرجل عن الأوضاع المأساوية 
والدموية التي عاشـــتها البلاد خلال العشرية 
الحمراء، بين من يحملهـــا كاملة للجيش على 
خلفيـــة تدخله في الشـــأن السياســـي وتنفيذ 
انقـــلاب على إرادة الشـــعب، وبين من يحملها 
لقـــادة جبهـــة الإنقـــاذ وعلى رأســـهم الراحل 
عباســـي مدني، لأنه لم يصدر عنه أي تصريح 

أو موقف يجرم سفك دماء الجزائريين.
ويبقى الرجـــل أحد الفاعلـــين في صناعة 
تاريـــخ الجزائـــر الحديـــث، لاســـيما المرحلة 
الدمويـــة التي عطلت مســـيرة البلاد، ولا تزال 
تدفع ضريبتها إلى غاية الآن، في شكل نكوص 

اقتصـــادي وسياســـي وظهـــور دكتاتوريـــات 
مختلفـــة، بدعوى تحصين البـــلاد من مخاطر 

العودة إلى العشرية الحمراء.
وكانـــت المحكمـــة العســـكرية بالبليدة قد 
حكمـــت علـــى الرجـــل، وأربعة مـــن رفاقه في 
1992، باثنى عشـــر عاما حبسا نافذا، قضوها 
بين الســـجن والإقامة الجبرية، فشلت خلالها 
محـــاولات إيجـــاد تســـوية بينهم وبـــين قادة 
المؤسســـة العســـكرية، لبلورة موقـــف موحد 

ينهي مسلسل الحرب الدموية آنذاك.
وتعد الجبهة الإســـلامية للإنقاذ المنحلة، 
أكبـــر الأحزاب الإســـلامية فـــي الجزائر، التي 
اســـتحوذت علـــى الشـــارع الجزائـــري، بعد 
الانتفاضـــة الشـــعبية في شـــهر أكتوبر العام 
1988، ولم تســـتطع بقية الأحـــزاب الإخوانية 
الأخـــرى مجاراتها فـــي الانتخابـــات المحلية 
والتشريعية التي جرت في مطلع التسعينات.

وتميـــزت المرحلـــة التـــي هيمنـــت عليها، 
بالتوجـــس والخوف لـــدى الرأي العـــام، من 
تداعيات التجربة الحديثة في البلاد والمنطقة 
عمومـــا، خاصـــة في ظـــل الخطاب المتشـــدد 
والصادم، الذي كان يتردد على ألســـنة قادتها 
آنـــذاك على غرار عباســـي مدني، والمســـؤول 

الثاني علي بن حاج.

رحيل عباسي مدني يذكر الجزائريين بالعشرية السوداء

ركز رئيس الحكومة التونســـية  } تونــس – 
يوســـف الشـــاهد الـــذي يتوقـــع مراقبـــون 
للشـــأن السياســـي في البلاد تقديم ترشحه 
للانتخابات الرئاسية المقبلة المزمع إجراؤها 
نوفمبر القـــادم، خلال الأشـــهر الأخيرة على 
المـــرأة، في تحـــرك يوحي بمنافســـة الرئيس 
الحالـــي الباجـــي قائد السبســـي الذي تقول 
نتائـــج ســـبر الأراء إن نحـــو مليـــون امرأة 
تونســـية صوتت لصالحه خلال الانتخابات 

الرئاسية السابقة.
وافتتح رئيس الحكومة يوســـف الشاهد 
بقصـــر المؤتمرات بالعاصمـــة منتدى تونس 
للمســـاواة بـــين الجنســـين، الـــذي تنظمـــه 
وزارة المرأة والأســـرة والطفولة وكبار السن 
بالتعاون مـــع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 
ومنظمـــة الأمم المتحـــدة للمـــرأة والوكالـــة 
الســـويدية للتنمية والتعـــاون الدولي وذلك 
بحضـــور حوالـــي 500 مشـــارك مـــن ممثلين 
عن المنظمات الدولية والشـــبكات النســـائية 
العالميـــة، إلـــى جانب عـــدد مهم من النســـاء 
الناشطات في الحياة السياسية حول العالم.
ويتواصـــل المنتـــدى الـــذي يعـــد متابعة 
لمنتدى ستوكهولم (السويد) المنعقد في أبريل 

2018، حتى الجمعة.
ويتنـــاول المنتدى ســـبل تعزيز دور المرأة 
فـــي التنميـــة والحوكمة المحليـــة، وتكريس 
مبدأ المســـاواة بين الجنسين، كشرط أساسي 
لدعـــم تمثيل المرأة فـــي الحكومات والهيئات 

والمؤسسات المحلية.
وأعلـــن يوســـف الشـــاهد خـــلال افتتاح 
أشـــغال المنتـــدى إصـــدار الحكومة لمنشـــور 
يطالـــب باقتراح امرأة ورجل لتولي المناصب 
العليـــا فـــي الدولـــة ضمانا لتكافـــؤ الفرص 

بينهما.

واعتبر الشـــاهد أن مســـألة تطوير مكانة 
المـــرأة وتعزيز اندماجها فـــي عملية التنمية 
الشاملة والمستدامة كانت من أهم الأولويات 
كخيـــار وطنـــي يعكـــس مـــا بلغـــه المجتمع 
التونســـي مـــن وعي ومـــن ســـعي لتكريس 
مبدأ المســـاواة بين المـــرأة والرجل في جميع 

المستويات.
وشـــدد على انخراط تونس اللامشـــروط 
فـــي الجهـــود الدوليـــة الرامية إلـــى تكريس 
حقـــوق ودعـــم اندماجها في عمليـــة التنمية 
الشاملة والمستدامة وفي الحياة الاقتصادية 
والاجتماعيـــة السياســـية والعامـــة، دون أن 
يتطرق إلى مبادرة المســـاواة في الإرث التي 

أطلقها الرئيس قائد السبسي وما زالت عالقة 
في البرلمان بسبب رفض حركة النهضة.

وصادق مجلس الوزراء في تونس، نهاية 
العام الماضي على مشروع قانون المساواة في 
الميراث بين المـــرأة والرجل، وقرر إحالته إلى 

مجلس نواب الشعب لمناقشته.
وكان الرئيس الباجي قائد السبسي كلف 
في 13 أغسطس 2017، لجنة للنظر في الصيغ 
القانونية لإرســـاء المســـاواة بين الجنســـين 
وإلغـــاء القوانـــين التي تمس مـــن الحريات 
الفرديـــة، تفعيلا لمـــا جاء في دســـتور 2014. 
وانتهت اللجنة مـــن إعداد التقرير في يونيو 
الماضـــي والـــذي اختـــار منه السبســـي فقط 

مسألة المســـاواة في الميراث. ويتهم الباجي 
قائـــد السبســـي من قبـــل خصومـــه خاصة 
الإســـلاميين، باســـتعمال ورقة المرأة لزيادة 

شعبيته واستمالة الناخبين.
وتشهد العلاقة بين الباجي قائد السبسي 
ويوســـف الشـــاهد توترا اعترف بـــه الأخير 

خلال تصريحات صحافية فبراير الماضي.
وتدهـــورت العلاقـــة بـــين الطرفـــين منذ 
منتصـــف العام الماضي، عندمـــا طالب حزب 
نداء تونس بإقالة الشاهد وحكومته. ولئن لم 
يعلن الباجي قائد السبسي عن موقفه، إلا أن 
إعلانه فك ارتباطه مع حركة النهضة بســـبب 
رفضها إقالة الشاهد، عكس تماهيا مع موقف 

النداء.
واستعرض الشاهد خلال أشغال المنتدى 
العديد من القـــرارات والإجراءات المتخذة في 
تونس من أجل تمكين المرأة وتكريس حقوقها 

وتجسيم المساواة بين الجنسين.
وسلط الضوء في هذا الإطار بالخصوص، 
علــــى الإطــــلاق الفعلي لبرنامــــج ”احميني“ 
الذي سيســــمح بإدماج نصــــف مليون امرأة 
ريفية فــــي منظومــــة التغطيــــة الاجتماعية 
والمشــــروع الخاص بعطلة الأمومة وإحداث 
عطلــــة ما قبل الــــولادة والمصادقة على الأمر 
المحــــدث للمرصد الوطنــــي لمناهضة العنف 
ضد المــــرأة وتنقيح قانون مجلة الجنســــية 
التونسية لتسوية وضعية الأبناء المولودين 
خــــارج تونس من أم تونســــية ولم يحصلوا 

بعد على الجنسية التونسية.
ولفت الشاهد في هذا السياق إلى إصدار 
مجلة الأحوال الشــــخصية ســــنة 1956 التي 
مثلت الخطوة الأولى وما تضمنته من أحكام 
متطــــورة تلغي تعدد الزوجات وتحدد ســــن 
الزواج وتمنع الطلاق التعســــفي، بالإضافة 

إلى التنقيحات والتعديلات التي تم إقرارها 
ســــنة 1992 على مجلة الأحوال الشــــخصية 
وفي مجالات الشغل والجنسية وفي مختلف 
الميادين الأخــــرى المتصلة بالحيــــاة المدنية 
والاجتماعيــــة، خاصة بعد تنقيح الفصل 23 
من مجلة الأحوال الشــــخصية عبر تعويض 

مبدأ الطاعة بمبدأ الاحترام المتبادل.

وتتنافــــس الأحــــزاب التي ترفع شــــعار 
الراحــــل  الرئيــــس  إرث  علــــى  الحداثــــة 
الحبيــــب بورقيبة الذي يرجــــع له الكثير من 
التونســــيون التحرر النســــبي الذي تعيشه 

المرأة التونسية.
ويبــــدو أن تركيــــز الشــــاهد علــــى المرأة 
يهــــدف أيضا إلى إبعاد تهمــــة التحالف مع 
حركة النهضة الإسلامية التي يوجهها إليه 

خصومه من مختلف التيارات السياسية.
ويحســــب يوســــف الشــــاهد على حركة 
”تحيــــا تونــــس“ التي تأسســــت حديثا (في 
نهايــــة فبراير الماضــــي) ويتوقــــع مراقبون 
أن يترشــــح باســــمها لخــــوض الانتخابات 
الرئاســــية، وإن كان لا يزال عضوا في حركة 
نــــداء تونــــس التي جمــــدت عضويتــــه بعد 
خلافات مع مديرها التنفيذي السابق حافظ 
قائد السبســــي، لترفع عنــــه التجميد خلال 
المؤتمــــر الانتخابي الأول للحــــزب الذي عقد 

مطلع أبريل الحالي.

صابر بليدي

} الجزائــر – ألقى الرجل الأول في المؤسســـة 
العســـكرية الجزائرية أحمد قايـــد صالح منذ 
اندلاع الحراك الشعبي في الجزائر ستة عشر 
خطابا ورســـالة، بالبزة العسكرية ومن داخل 
الثكنـــات، وهـــو ما ينفـــي أي محاولـــة للنأي 
بالجيش عن التجاذبات السياســـية، ويوحي 
بحالـــة قلق في التعاطي مع تســـارع الأحداث 

في البلاد.
ولـــم يمض أكثر من 24 ســـاعة على خطاب 
قايد صالح في مقر الناحية العســـكرية الأولى 
و“المنقلب“  بالبليدة، والذي وصف بـ“المخيب“ 
على الالتزامـــات التي قطعها على نفســـه في 
تصريحات سابقة، حتى أعقبها بخطاب جديد 
الأربعاء راجـــع الرجل فيه مواقفـــه المذكورة، 
بالتأكيـــد علـــى ”الحلول الممكنـــة“ إلى جانب 
المقاربة الدستورية للأزمة السياسية والمرحلة 

الانتقالية.
ويبدو أن قائد المؤسســـة العســـكرية، أراد 
مـــن خـــلال ترديد مفـــردة ”الحلـــول الممكنة“، 
إعطاء الانطباع بـــأن خيارات عديدة مطروحة 
للخـــروج من الأزمة السياســـية، لطمانة ردود 
فعل الشـــارع الجزائري والطبقة السياســـية، 
والمظاهـــرات الطلابية الشـــاملة، التي قلصت 
عليـــه هامش المنـــاورة. فالحـــرب المعلنة على 
رموز الفســـاد لـــم تعد تقنع الحراك الشـــعبي 
أو تثنيـــه عن مطلب رحيل الســـلطة وتحقيق 

التغيير الجذري في البلاد.
ويبدو أن الحـــزم الذي يظهـــر على جهاز 
القضـــاء، بإيعـــاز من المؤسســـة العســـكرية، 
لفتح ملفات الفســـاد ومســـاءلة الرموز المالية 
والسياســـية المحســـوبة على نظـــام الرئيس 
السابق عبدالعزيز بوتفليقة، بما فيها الملفات 
التي طويت منذ ســـنوات على غـــرار الطريق 
السيار شرق غرب، وسوناطراك 1 و2، ومجمع 
الخليفـــة بنـــك.. وغيرها، لا يمكن أن يســـقط 
على الحراك الشـــعبي، لإرغام الجزائريين على 

العودة إلى بيوتهم والاكتفاء بما تحقق.
وتكون ســـلمية وهدوء الحراك الشـــعبي، 
الذي لم تســـجل فيه أحـــداث عنف أو فوضى، 
طيلة تسع مسيرات مليونية، قد فسخا أوراق 
اللجوء إلى العنف لفضه من قبل السلطة، وأي 
تغيـــر في تعامل قوات الأمن مـــع المتظاهرين، 
سيحسب على السلطة وســـيزيد من متاعبها 
والخارجـــي،  المحلـــي  العـــام  الـــرأي  أمـــام 
وســـتضطر إلى تحمل مســـؤولية أي انحراف 
نحو العنف. ويبدو أن المؤسسة العسكرية، لا 
تريد تكرار تجربة تورط المؤسســـة العسكرية 
في الأزمة السياسية لتسعينات القرن الماضي 
(العشرية الحمراء)، لما وجد الجيش نفسه في 

أتون حرب أهلية أدت إلى ســـقوط ربع مليون 
جزائري، بســـبب قرار سياســـي دفعـــت إليه 
المؤسســـة العســـكرية، ولذلك تلح قيادة أركان 
الجيش، على مغازلة الحراك الشـــعبي في كل 
مرة، والتراجع من حين إلى آخر عن تلميحات 

التهديد والحزم، تحت ضغط الشارع.
ويـــرى متابعون للشـــأن الجزائري، أنه لم 
يبق أمـــام قيـــادة أركان الجيـــش إلا التفاعل 
الإيجابـــي مع الحـــراك الشـــعبي للاحتماء به 
والتصرف بشرعيته، لمجابهة ضغوط خارجية 
وداخلية، تدفع بهـــا إلى زوايا ضيقة من أجل 

الوصول إلى أجندات خفية ومعلنة.
ويذهـــب هـــؤلاء إلى أن مواقف المؤسســـة 
الممانعـــة لدعـــوات جيوش إقليميـــة، من أجل 
الانخراط فـــي تحالفات عســـكرية جهوية في 
المنطقـــة، تحت غطاء الحرب على الإرهاب، في 
منطقتي الســـاحل والصحـــراء ورفض بعض 
صفقات التعاون المشبوه، تضعها تحت ضغط 
تلـــك الجهـــات، من خـــلال حصارهـــا بترصد 
شـــبهات الضلوع في الشأن السياسي وحتى 

قيادة انقلاب أبيض في التوازنات الداخلية.
ولا تتوقف متاعـــب قيادة الأركان عند هذا 
الحد، بل تتعداه إلى صراع قوي تخوضه ضد 
أجنحة نافذة ومؤثرة داخل جســـد المؤسســـة 
العســـكرية، فهي تجابه بشدة خلال الشهرين 
الأخيرين، مناورات مضـــادة من طرف جيوب 
جهاز الاســـتخبارات المنحل بقيـــادة الجنرال 
المتقاعـــد محمـــد مديـــن (توفيـــق)، وجنـــاح 
الجنـــرالات الموقوفـــين (مناد نوبـــة، الحبيب 
شـــنتوف، ســـعيد بـــاي، عبدالرزاق شـــريف 
وبوجمعة بـــودواور)، فضلا عن جناحي قائد 
جهـــاز الاســـتعلامات المقـــال بشـــير طرطاق، 
والموالين للمدير العام للأمن السابق الجنرال 

عبدالغني الهامل.
ويقول متابعـــون إن الأجنحة العســـكرية 
التي تجمعها خصومات عميقة مع أحمد قايد 
صالح كثفت من مناوراتها في الآونة الأخيرة، 
ويمكـــن أن تتوصل إلى انقـــلاب أبيض داخل 
المؤسســـة، وهو ما يتوجس منه قائد الأركان، 
الذي أحاط نفســـه بجنرالات موالين له، ورفع 
من وتيـــرة تفكيك بـــؤر التوتـــر والامتدادات 
والسياســـة  الأعمـــال  داخـــل عالـــم  لاســـيما 

والمؤسسات الرسمية.
وتشـــدد المؤسسة العسكرية في خطاباتها 
المتتالية، على ضرورة تسريع خطوات الخروج 
من المأزق، تفاديا لأي انزلاق في الشارع تحت 
تأثيـــر الأجنحة المضادة، لأنهـــا تدرك أن ورقة 
الوقـــت لا تلعب في صالحهـــا، وأن الإطالة في 
عمـــر الأزمـــة تطيل عليهـــا المأزق الـــذي تريد 
الخروج منه بأخف الأضرار، لاسيما إمكانيات 

الوقيعة بينها وبين الحراك الشعبي.

أخبار
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الشاهد يســـتعرض، خلال  يوسف 
القـــرارات  للمـــرأة،  دولـــي  مؤتمـــر 
المتخذة لتمكين النســـاء وتطبيق 

المساواة بين الجنسين

◄

تحيل الخطابات المتتالية لقائد أركان الجيش الجنرال أحمد قايد صالح، المتابعين للشأن 
الجزائري، إلى اســــــتنتاج حالة ارتباك في هرم أعتى مؤسسة في الجزائر، يراهن عليها 
للخروج بالبلاد من نفق الأزمة السياســــــية التي تتخبط فيها منذ أكثر من شــــــهرين، وإلى 

طرح الخيارات المتبقية لها، للحفاظ على التوازنات الكلاسيكية في تركيبة الدولة.

متهم بالتحريض على الاقتتال

ضغوط ترغم قايد صالح على الاحتماء مجددا بعباءة الحراك الشعبي
[ أجنحة عميقة داخل الجيش تناور بقوة للإطاحة بقيادة الأركان

يوسف الشاهد يعمل على انتزاع ورقة المرأة من الباجي قائد السبسي

حامي حمى التونسيات

{رغـــم وجـــود إجماع علـــى أن التعذيب لم يعد ممارســـة ممنهجة في تونـــس، إلا أنه يجب الإقرار 
بوجود المئات من حالات التعذيب وانتهاك الكرامة الإنسانية داخل بعض السجون}.

شوقي الطبيب
رئيس الهيئة التونسية لمكافحة الفساد

{الملتقى الوطني الجامع جرى تعليقه وليس إلغاؤه بحســـب المجريات الميدانية والعسكرية التي 
تشهدها ليبيا. وعندما تتحدث البنادق تصمت الدبلوماسية}.

غسان سلامة
المبعوث الأممي إلى ليبيا



الكونغـــو  جمهوريـــة  تعـــدّ   - كينشاســا   {
الديمقراطية أكبـــر دولة فـــي أفريقيا-جنوب 
الصحـــراء، لكن هـــذه الدولة غير المســـتقرة 
أصبحـــت هدفـــا للإســـلاميين المتطرفين أو 
للجماعات المرتبطة بالجهاد العالمي النشـــط 
في عدة دول من القارة، من مالي إلى الصومال.

وأعيدَ طرح هذه المعضلة في شرق البلاد 
بعدمـــا تبنّت شـــبكة إعلامية تابعـــة لتنظيم 
الدولـــة الإســـلامية للمرة الأولـــى هجوماً في 
إقليـــم شـــمال كيفـــو المضطرب قـــرب حدود 
أوغنـــدا. وقُتل جنديان فـــي 16 أبريل في هذا 

الهجوم على كامانغو في بيني شرق البلاد.
وعلّقـــت رئيســـة بعثة الأمـــم المتحدة في 
الكونغو الديمقراطية ليلى زروقي قائلة ”نأخذ 

على محمل الجد هذا النوع من الأمور“. 
وأضافـــت ”نعـــرف أنّ الهجـــوم قامت به 
القـــوات الديمقراطية المتحالفة“، في إشـــارة 
إلى جماعة مناهضة للرئيس الأوغندي يوري 
موســـيفيني تتواجـــد فـــي هـــذه المنطقة من 
الكونغو منذ 1995. وتُتهم القوات الديمقراطية 
المتحالفة التي تفتقد إلى زعيم وشـــعار بأنّها 

قتلت منـــذ أكتوبر 2014 أكثر مـــن ألف مدني، 
بالإضافة إلى قتل 15 جنديّـــا تنزانيّا يتبعون 
لبعثة الأمـــم المتحدة في هجـــوم على قاعدة 

سموليكي في ديسمبر 2017.
وقال المتحدث باســـم الجيش الكونغولي 
في المقاطعة ماك هازوكاي ”شرحنا محاولات 
التقـــارب بيـــن هـــذه القـــوات والمجموعات 
الجهاديـــة العالمية“، وأضاف أنّ تبنّي تنظيم 
الدولـــة الإســـلامية للهجـــوم ”ليس بالشـــيء 

الجديد“.
وأشـــار تقريـــر لمجموعة الخبـــراء حول 
الكونغو في نوفمبر إلى أنّ هذه القوات تسعى 

للتحالف ”مع مجموعات جهادية أخرى“.
وبما يؤكد مسعاهم، يذكّر الخبراء بتوقيف 
الكيني وليد أحمد زين في يوليو 2018 بصفته 
”مستشارا ماليّا“ لتنظيم الدولة الإسلامية في 

العراق وسوريا.
ويقـــول التقرير ”زعمت الشـــرطة الكينية 
بأنّه مســـؤول عن نقل أكثر من 150 ألف دولار 
عبر شـــبكة مرتبطة بداعـــش تغطي عدة دول، 

بينها جمهورية الكونغو الديمقراطية“.

ويضيف التقرير أنّ ”مسؤولين أوغنديين 
يؤكدون أنّ زيـــن كان على تواصل مع القوات 
الديمقراطيـــة المتحالفة، فيمـــا قالت فارّة من 
هذه القوات لمجموعة الخبراء حول الكونغو 
إنّ شـــخصا بهذا الاســـم أرســـل لها مالا إلى 

كمبالا“.
ويلفت التقريـــر إلى أنّ ”مصادر مقرّبة من 
الإدارة الأميركية أكدت بدورها أنّ زين أرســـل 

أموالا إلى القوات الديمقراطية المتحالفة“.
وأثار الرئيس الكونغولي الجديد فيليكس 
تشيســـيكيدي أثنـــاء زيارتـــه إلى واشـــنطن 
في بداية أبريل مســـألة ”التهديد الإســـلامي“ 
بهدف ترســـيخ الدعـــم الذي تؤمنـــه الولايات 
المتحدة. وقال إنّه يخشى أن يأتي الجهاديون 
المهزومون في العراق وسوريا إلى جمهورية 
الكونغو الديمقراطية ”لإعادة الانتشار“ فيها.

ويناســـب هذا الخطاب الباحث الفرنسي 
الإســـلام  إنّ  يقـــول  إذ  فيركولـــون،  تييـــري 
الراديكالي في المنطقة ”تهديد مفيد“ بالنسبة 
إلى ”الأنظمـــة الدكتاتورية التـــي تحتاج إلى 
تبريـــر القمـــع الداخلـــي واســـتمالة ثـــروات 
دول الشـــمال“، وفق مـــا كتب قبيـــل انتخاب 

تشيسيكيدي في نهاية حكم كابيلا.
وفـــي نوفمبـــر أغلقـــت ســـفارة الولايات 
المتحدة في كينشاســـا أبوابها لعدة أيام في 
ظل التوترات التي تســـبق الانتخابات بسبب 
”تهديـــد إرهابـــي محتمـــل“، مـــن دون إعطاء 

توضيح إضافي.
وتعدّ الكونغـــو الديمقراطية دولة علمانية 
وتضـــم نحـــو 80 مليون مواطن، مســـيحيون 
بغالبيتهـــم، إلـــى جانـــب نحـــو 10 بالمئة من 
المســـلمين بحســـب الجمعية الإســـلامية في 
الكونغـــو (كوميكو) التي تشـــهد صراعا على 

السلطة.
ويســـكن البلاد أيضا مغتربـــون لبنانيون 
مســـلمون وهنود مســـلمون أيضا. وفي 2010 
فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على 
التابعة لرجل الأعمال  شـــركة ”كونغو فوتور“ 
اللبنانـــي أحمد تاج الديـــن، التي تموّل حزب 
الله اللبناني المصنـــف ”جماعة إرهابية“ من 

قبل واشنطن.

علي  وقـــال الممثل القانونـــي لـ“كوميكو“ 
موينيي إنّ الأمر يتعلّق بـ“مجموعة أشخاص 
لا يملكـــون حقـــا ولا صفة، ويعملـــون بالفعل 

كميليشيا“.

وفي رســـالة وجّههـــا في 8 ديســـمبر إلى 
وزير الداخلية، قال موينيي إن هذه المجموعة 

”تمثّل تهديدا حقيقيا للأمن الوطني“.
وتُلقي الحكومة فـــي الكونغو باللوم على 
القـــوات الديمقراطية المتحالفة في سلســـلة 
مذابح وقعت في العامين الماضيين في شرق 
البـــلاد، حيث عطل العنف حـــول مدينة بيني 

جهود احتواء تفشي مرض الإيبولا.
القـــوات  أوغنديـــون  مســـلمون  وشـــكل 
الديمقراطيـــة المتحالفة في تســـعينات القرن 
الماضي بزعم أنها ســـتقاتل مـــن أجل حقوق 
جماعة التبليغ، لكنها تحولت إلى قطع الطرق 
بعـــد أن عبـــرت حـــدود أوغنـــدا الغربية إلى 

الكونغو.
ويحتـــدم الصـــراع القائـــم بيـــن قبيلتي 
الهوتو والتوتســـي منذ سنوات، في الكونغو 
الديمقراطيـــة، فـــي ظل وجود حكومة هشـــة، 
حتى وصلت الأمور حاليا إلى درجة التفســـخ 
بعدمـــا تدخلـــت فـــي الخلافـــات دول أفريقية 

مجاورة، من بينها رواندا.
الكونغـــو  جمهوريـــة  حـــدود  وتحوّلـــت 
الديمقراطية إلى مناطق ســـاخنة للمجموعات 
المســـلحة المحليـــة والأجنبيـــة التـــي تهدد 
الســـلام في وســـط وشـــرق وجنوب أفريقيا، 
وجمهورية  المجـــاورة  بورونـــدي  وتتحمـــل 
أفريقيـــا الوســـطى وجنوب الســـودان، التي 
تحاصرها أيضا صراعـــات خاصة بها، وطأة 
النزعـــة العســـكرية، فـــي الوقت الذي تشـــهد 
فيه دول مســـتقرة مثل أنغـــولا وأوغندا محنة 

لتقاسم الحدود مع الكونغو الديمقراطية.

{نرغب في كبح موجات الهجرة التي تعبر بلادنا نحو الولايات المتحدة، ونهدف بذلك إلى حماية أخبار

المهاجرين بالأساس}.

أندريس مانويل لوبيز أوبرادور
الرئيس المكسيكي

{إذا حـــاول الديمقراطيـــون مســـاءلتي بعـــد تبرئتي مـــن تهم التدخل الروســـي فـــي الانتخابات 

سأتوجه أولا إلى المحكمة العليا}.

دونالد ترامب
الرئيس الأميركي
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} موســكو - نقلت وكالـــة إنترفاكس للأنباء 
عن مدير الشـــركة الروسية الحكومية لتصدير 
السلاح الأربعاء، قوله إن روسيا ستبدأ تسليم 
تركيا أنظمـــة أس- 400 الصاروخية الدفاعية 
فـــي يوليو القادم، ما يعنـــي اقتراب أنقرة من 
حزمة عقوبات أميركيـــة جديدة تعمّق عزلتها 

واقتصادها المأزوم.
وأضاف ألكســـندر ميخييف مدير شـــركة 
روسوبورون إكسبورت ”تمت بالفعل مناقشة 

كل شيء والاتفاق عليه“.
وهددت الولايـــات المتحدة بفرض عقوبات 
إذا أتمـــت تركيا صفقة أس- 400 مع روســـيا، 
فيمـــا تقول أنقـــرة إن شـــراءها للصواريخ لا 
يســـتدعي فـــرض عقوبـــات لأن تركيا ليســـت 
خصما لواشـــنطن وتفي بالتزاماتها في حلف 

شمال الأطلسي.
وزادت روســـيا من ضغوطها على الرئيس 
التركي رجـــب طيب أردوغان الذي يبدو معلّقا 
بين إرضـــاء الحليف الروســـي وعدم إغضاب 
الولايات المتحدة، بعد عرض موسكو لمقاتلات 
روسية كبديل عن مقاتلات إف- 35 الأميركية.

وقال ميخييف ”إذا طلـــب الجانب التركي 
منـــا إجراء مشـــاورات، فســـوف نكـــون على 
اســـتعداد للتشـــاور فـــي نطـــاق إمكانياتنـــا 
وبالمشـــاركة مـــع الشـــركة الروســـية المتحدة 

للطائرات“.
وفي وقت سابق الشهر الجاري أعلن وزير 
الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أنه 
إذا لم تســـتطع بلاده الحصـــول على مقاتلات 
إف35-، فإنهـــا ســـتلبي احتياجاتهـــا في هذا 
المجـــال مـــن طـــرف آخر، إلـــى حـــين صناعة 

مقاتلاتها بنفسها.
وتركيا إحدى الدول الشـــريكة في مشروع 
تصنيـــع المقاتلة الأميركية، ودفعت أنقرة نحو 

900 مليون دولار في إطار المشروع.
وتقـــول الولايـــات المتحـــدة إن صواريـــخ 
أس- 400 الروسية ستشكّل خطرا على أنظمة 

الناتو باعتبار تركيا عضوا فيه، وهو ما تنفيه 
الأخيرة.

وكانـــت تركيـــا قـــررت عـــام 2017، شـــراء 
منظومـــة الصاروخية من روســـيا، بعد تعثر 
جهودهـــا المطولـــة في شـــراء أنظمـــة الدفاع 

الجوية من الولايات المتحدة.
وفشـــل أردوغان في اســـتبعاد فرض مزيد 
من العقوبات الاقتصادية الأميركية على بلاده 
بعد أن رفضـــت الولايات المتحـــدة مقترحاته 
بشـــأن اقتنـــاء بـــلاده لمنظومـــة الصواريـــخ 
الأميركية باتريوت تزامنا مع شـــراء منظومة 
أس- 400 الروســـية، فيمـــا يشـــير محللـــون 
أن الاقتصـــاد التركـــي المتأزم غير قـــادر على 
امتصاص تداعيات عقوبات أميركية إضافية.

وقد تتعرض العلاقات المتوترة ســـلفا بين 
أنقـــرة وواشـــنطن إلى ضربة جديـــدة في ظل 
احتمـــال فرض الأخيـــرة عقوبـــات إذا مضت 
تركيا قُدما بصفقة البطاريات الروســـية التي 
يتوقّع وصول أول شحنة منها خلال الصيف.

وحـــذّر في الآونة الأخيرة المتحدث باســـم 
البنتاغون تشارلز ســـامرز من أن تركيا تضع 
نفســـها في مواجهة ”تداعيات خطيرة“، وهو 
تهديـــد يجـــب أخذه علـــى محمل الجـــد، وفق 
محللين. لكـــن إذا تراجعت تركيا، فإن الرئيس 
أردوغـــان ســـيخاطر بإثارة غضب موســـكو، 

شريكه الإستراتيجي في سوريا.
وقـــد يضع ذلك علـــى المحـــك اتفاقا جرى 
التوصل إليه بين موســـكو وأنقرة لمنع هجوم 
للنظام الســـوري في محافظة إدلب الحدودية 
مـــع تركيا والتـــي تســـيطر عليهـــا جماعات 

جهادية.
وقـــد تلجـــأ روســـيا، وفقـــا لخبـــراء، إلى 
الســـلاح الاقتصادي عبر كبـــح ذهاب الملايين 
من الســـياح الروس إلى تركيا التي تعاني من 

تباطؤ اقتصادي هو الأول في عشر سنوات.
وتبدي الدبلوماســـية الأميركية الســـابقة 
والباحثة فـــي معهد بروكنغز أماندا ســـلوت 
اعتقادها بـــأن ”الإدارة الأميركية والكونغرس 
لا يطلقان تهديـــدات فارغة، ثمة قلق فعلي في 
واشـــنطن وفي أوروبا إزاء شـــراء حليف في 

الأطلسي معدات دفاعية روسية“.
ويخشـــى الأميركيـــون مـــن أن تُســـتخدم 
تكنولوجيا بطاريـــات أس- 400 لجمع بيانات 

حـــول طائـــرات الناتو العســـكرية، وأن تصل 
هذه المعلومات إلى روســـيا، كما يشـــير هؤلاء 
إلى مشـــاكل حول التوافق التشغيلي للأنظمة 

الروسية مع أنظمة الناتو.
ويمكـــن، وفقا لخبـــراء، أن تُلاحـــق تركيا 
من خلال قانون كاتســـا (قانون مكافحة أعداء 
أميركا عبر العقوبـــات)، الذي يفرض عقوبات 
اقتصاديـــة علـــى كل كيان أو بلـــد يوقع عقود 

تسليح مع شركات روسية.
وجنرالات  أميركيـــون  مســـؤولون  ودعـــا 
مرارا إلى وضع حد للمحادثات حول تســـليم 
مقاتـــلات إف- 35 الأميركية إلى تركيا في حال 

حازت الأخيرة على منظومة أس- 400.

وتعتزم تركيا شـــراء مئـــة مقاتلة من هذا 
الطـــراز، فيما بدأ طيارون أتـــراك بالتدرب مع 

نظرائهم في الولايات المتحدة. 
ووافقت واشـــنطن في العـــام الماضي على 
بيع صواريخ باتريـــوت الأميركية إلى أنقرة، 
مـــن دون أن تتمكن من دفعها نحو التخلي عن 

منظومة أس- 400. 
وأعلـــن وزيـــر الدفـــاع الأميركـــي بالإنابة 
باتريك شـــاناهان، الثلاثـــاء، رغبته ”الأكيدة“ 
فـــي الحفاظ على الاتفاق حـــول مقاتلات إف-
35 مع تركيا. غير أنه في ســـبيل ذلك، ”نحتاج 
أن تشـــتري تركيا منظومة باتريـــوت“. ووقّع 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 15 فبراير 

على مشـــروع قانون الإنفاق الـــذي يمنع نقل 
مقاتلات الجيـــل الجديد من طراز إف- 35 إلى 
تركيا. ومن غير المعـــروف بعد ما إذا كان هذا 
الحظر سيتضمن تســـليم الطائرتين الأخريين 
من طراز إف35- إلى الحكومة التركية. وتبقى 
الطائرتـــان في الولايات المتحـــدة حيث يتلقى 

الطيارون الأتراك التدريبات.
وتقول أماندا سلوت إنه من ”غير المرجّح“ 
أن يـــؤدي هذا الخلاف التركـــي الأميركي إلى 
”قطيعة دائمة“. ولكن ”ذلك ســـوف يؤثر بشدة 
على علاقـــات متوتـــرة أصلا ويطرح أســـئلة 
جديدة في واشـــنطن حـــول موثوقية الحليف 

التركي“.

أس-٤٠٠: تركيا تقترب من عقوبات أميركية جديدة تعمق أزماتها
[ أردوغان عالق بين الحليف الروسي والشريك الأميركي  [ محللون: أنقرة غير قادرة على امتصاص تداعيات العقوبات

[ الصراعات الإثنية بيئة جاذبة للحركات الجهادية

أسكتلندا تريد 

استفتاء ثانيا على 

الاستقلال قبل 2021

ــــــرب تركيا من حزمة عقوبات أميركية جديدة، تكــــــون تداعياتها مدمرة على الاقتصاد  تقت
التركي المأزوم أصلا، بعد أن أعلنت موسكو قرب تسليمها منظومة الصواريخ أس- 400 
لحليفتها أنقرة. ويجد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نفســــــه عالقا بين التزامه تجاه 

الحليف الروسي الاستراتيجي ورغبته في عدم إغضاب الشريك الأميركي.

ألكسندر ميخييف:

مستعدون لتصدير طائرات 

روسية لتركيا كبديل عن 

مقاتلات أف- 35 الأميركية

صواريخ تحمل أزمة

القمع يصنع حاضنة شعبية للإرهاب

الكونغو الديمقراطية هدف داعش للانتشار في أفريقيا

} أدنبــره  - أعلنت رئيســـة وزراء أســـكتلندا 
نيكولا ستورجن الأربعاء أن حكومتها ستطرح 
”قريبـــا“ مشـــروع قانـــون، يهدف إلـــى إجراء 

استفتاء على استقلال البلاد قبل العام 2021.
وقالـــت ســـتورجن التـــي تتـــرأس الحزب 
الوطني الأســـكتلندي في البرلمان الأسكتلندي 
”ســـنطرح قريبا مشـــروع قانون يحدد القواعد 
لإجراء أي اســـتفتاء راهنا أو مستقبلا“، آملة 

في تبنّي هذا المشروع قبل نهاية العام.
ولـــولا بريكســـت الـــذي وافـــق عليـــه 52 
بالمئـــة من البريطانيين ولكـــن رفضه 62 بالمئة 
من الأســـكتلنديين، لمـــا كانت رئيســـة الوزراء 
الأســـكتلندية نيكولا ســـتورجن طلبت تنظيم 
اســـتفتاء جديـــد لتقريـــر المصير بعـــد ثلاث 
ســـنوات فقط من التصويت، الذي خســـر فيه 
الاســـتقلاليون بنسبة 45 بالمئة مقابل 55 بالمئة 

لأنصار البقاء ضمن المملكة المتحدة.
ورفـــض الأســـكتلنديون الاســـتقلال عـــن 
بريطانيا في استفتاء مثير للجدل قبل عامين، 
لكـــن قـــرار البريطانيين الخروج مـــن الاتحاد 
الأوروبي يبدو أنه كان الدافع الأبرز للحكومة 
الأســـكتلندية، التي تتمتع بحكم شـــبه ذاتي، 

لإعادة الكرّة من جديد.
ولكـــن المشـــكلة الحقيقيـــة التـــي تواجـــه 
ســـتورجن هـــي التوقيـــت والإطـــار الزمني، 
فحزبهـــا لا يحظى بالأغلبية في برلمان بلادها، 
ثـــم إن الأغلبية التي يتمتع بها المحافظون في 
برلمان وستمنستر، الذي يجب أن يصادق على 
الاســـتفتاء قبل المضيّ قُدما فـــي إجراءاته، قد 

تعيقها.
ويقول مؤرخون ومحللون سياســـيون إنه 
في حال انقســـمت المملكة المتحدة إلى قسمين 
عندما تســـتقل أســـكتلندا عنها، فإن بريطانيا 
ستخســـر نحـــو ثلـــث أراضيهـــا وقرابـــة 10 
بالمئة من ثروتها، وخمســـة ملايين نســـمة من 

مواطنيها وكذلك قوة الردع النووي.
وأكـــدوا أن خـــروج أســـكتلندا مـــن عباءة 
المملكة المتحدة سيجعلها دولة ناقصة السيادة 
بالمفهوم التقليـــدي، وربما لن يكون بمقدورها 

الاعتماد على نفسها اقتصاديا.

فيليكس تشيسيكيدي:

نخشى أن يأتي الجهاديون 

المهزومون في العراق وسوريا 

لإعادة الانتشار هنا



ستيفن كالين وسعيد أزهر

} الرياض – يســـعى رؤســـاء مؤسسات مالية 
عالميـــة قاطعوا في أكتوبـــر الماضي المؤتمر 
السعودي للاستثمار (دافوس الصحراء)، إلى 
تدارك مـــا فاتهم من فرص مـــن خلال حرصهم 
علـــى المشـــاركة في الـــدورة الأولـــى لمؤتمر 
القطاع المالي، الـــذي يُعقد في الرياض يومي 

الأربعاء والخميس.
وتعني هذه المشـــاركة طـــي صفحة قضية 
مقتل الصحافي الســـعودي جمال خاشـــقجي، 
والتـــي قاطع في خضم الجدل الذي أثارته عدد 
من المؤسسات ورجال الأعمال منتدى دافوس 
الصحراء، والذي حرصت الرياض على انعقاده 
في موعده رغم ما أحاط به من جدل ومن حملة 

إعلامية مضادة سعت إلى التشويش عليه.
من خـــلال عودتهـــم إلى الريـــاض، يخطط 
رجال أعمـــال ورؤســـاء تنفيذيون علـــى غرار 
جـــون فلينت، الرئيـــس التنفيـــذي لبنك إتش.
أس.بي.ســـي، ولاري فينـــك، الرئيس التنفيذي 
لشـــركة بـــلاك روك، اللذيـــن قاطعـــا القمة في 
العـــام الماضي، وكذلك دانييـــل بينتو الرئيس 
المشـــارك في جيه.بـــي مورجان آند تشـــيس، 
للحاق بنسق الاســـتثمارات والسوق الواعدة 
التـــي اســـتفادت منهـــا الشـــركات الروســـية 
والصينيـــة واليابانية، التـــي غلبت المصلحة 
الاقتصاديـــة، وتركت الحســـابات السياســـية 

للحكومات والمسؤولين عليها، وشاركت في 
منتدى دافوس الصحراء.
ومن المقرر أن يكون 

رئيس بورصة 
لندن، الذي 

انسحب من قمة 
الاستثمار في 

العام الماضي، 
أيضا من بين 

المتحدثين في 
المؤتمر المالي. 

وكذلك من 
المقرر 

أن يحضـــر رئيـــس مجلـــس إدارة مجموعـــة 
ميتسوبيشـــي يو.أف.جيـــه الماليـــة التي قرر 

رئيسها التنفيذي التغيب عن قمة أكتوبر.

اقتصاد عربي

يبدو أن كبار المســـتثمرين في الســـعودية 
يركزون على صفقات محتملة في أكبر اقتصاد 
عربي وأكبر مُصدر للنفط في العالم في الوقت 
الـــذي تنفتح فيه الســـعودية في إطار مســـعى 
للإصـــلاح يقوده ولي العهد الســـعودي الأمير 
محمـــد بن ســـلمان، والـــذي بيّنـــت العديد من 
القـــرارات جدية العمل علـــى المضي قدما في 

تحقيقه.
وتعرّضت الريـــاض لضغوط دولية وحملة 
إعلاميـــة مضادة، قادتهـــا تركيا، إثـــر اختفاء 
خاشـــقجي بعـــد دخولـــه قنصليـــة بـــلاده في 
إسطنبول في 2 أكتوبر 2018، في قضيّة نجحت 
الســـعودية في تجاوزها، بعد فترة قصيرة من 
الارتباك خاصة على مستوى التناول الإعلامي 

والرد على الحملة المضادة.
ووجهت محكمة سعودية اتهامات إلى أحد 
عشر شـــخصا في محاكمة تُجرى سرا وفرض 
حلفـــاء غربيـــون للمملكة عقوبات علـــى أفراد 
ســـعوديين. لكن الرياض ما زالت تواجه حملة 
تعمل من وقت إلى آخر على إحراج ورقة مقتل 
خاشـــقجي لابتزاز السعودية أو لإثارة توترات 
بينها وبين الغرب خاصة في ظل الجدل 
حول الحرب في اليمن وصفقات 
بيع الأســـلحة والانقسامات 
فـــي المواقـــف الأميركية 

والأوروبية.
وقال جون فلينت 
للحضور، خلال 
مشاركته في 
اليوم الأول 
للمنتدى المالي، 
”هذا اقتصاد 
لدينا قدر كبير من 
الثقة فيه، أعتقد أن 
المستقبل مبشر… 
نحن متحمسون بشأن 
الدور الذي نواصل القيام به 
هنا“، مشيرا إلى أن ”التغييرات 
في المملكة خلال العامين 
الماضيين رائعة إلى حد 

 كبير“.
على  الريـــاض  وســـعت 
تركيز  لإعادة  أشـــهر  مدى 

الانتباه علـــى إصلاحاتها، مرســـلة وفدا رفيع 
المســـتوى إلى المنتدى الاقتصـــادي العالمي 
في دافوس وكاشـــفة عن خطـــة صناعية لجذب 
استثمارات بمئات المليارات من الدولارات في 

يناير.
وتُعقـــد القمة بعـــد أيام من إحبـــاط قوات 
الأمـــن الســـعودية هجومـــا على مبنـــى أمني 
حكومي في منطقة الرياض، ألقت فيه السلطات 
بالمسؤولية على تنظيم الدولة الإسلامية. وردا 
على ســـؤال بشـــأن كيفية معالجة الســـعودية 
لقضايـــا الأمن القومي، قال وزير المالية محمد 
الجدعان للحضـــور إن منطقة الخليج من أكثر 

المناطق ”أمانا في العالم“.
وقـــال عن هجـــوم منطقـــة الريـــاض ”تلك 
الحوادث تقع… نعمل مع العالم لضمان مكافحة 
تمويل الإرهاب… ونعمل بشكل وثيق مع الغرب 
والقـــوى الإقليمية لضمـــان اعتراض ومكافحة 

الإرهاب“.

ثقة السوق

في وقت ســـابق من الشـــهر الجاري، تلقت 
شـــركة النفـــط العملاقـــة أرامكـــو الســـعودية 
المملوكـــة للدولة طلبات اكتتـــاب تزيد عن مئة 
مليار دولار لأول ســـندات دولية لها، في اقتراع 
قياســـي بثقة الســـوق. وقال وزير الطاقة خالد 
الفالح إن أرامكو ســـتكون نشـــطة في أســـواق 
الدين وإن 12 مليـــار دولار جمعتها من باكورة 

إصداراتهـــا من الســـندات الدولية في الشـــهر 
الجاري هي ”مجرد بداية“.

وتشهد سوق الأسهم السعودية ارتفاعا في 
تدفقات الأموال الأجنبية منـــذ بداية 2019، مع 
انضمام السوق إلى مؤشرات عالمية للأسواق 
الناشـــئة. ومؤشـــر البورصة مرتفع حوالي 18 
بالمئـــة منذ بداية العام، ليصبح من بين أفضل 

الأسواق أداء في المنطقة.
ويشـــهد نشـــاط القطـــاع المالـــي المحلي 
ارتفاعـــا نســـبيا هذا العـــام، مدعومـــا بتعاف 
اقتصـــادي جراء ارتفاع أســـعار النفط وإنفاق 
تقـــوده الحكومة على مشـــاريع كبيـــرة. وأبلغ 
الجدعـــان المنتـــدى أن الوزارة تدشـــن مبادرة 
حجمهـــا 12.5 مليـــار ريال (3.33 مليـــار دولار) 

لدعم نمو القطاع المالي في السعودية.
وأعلنـــت الهيئـــة العامـــة للاســـتثمار عن 
إطلاق مبادرة الاستثمار الجريء من ”استثمر 
فـــي الســـعودية“، الهادفة إلى تســـهيل دخول 
الجـــريء  المـــال  رأس  اســـتثمار  صناديـــق 
وشـــركاتها الناشـــئة للسوق الســـعودية، مما 
سيســـهم فـــي تحفيـــز مســـتثمري رأس المال 

الجريء للاستثمار في الشركات الناشئة.
وبينما يمضي بعض المستثمرون الأجانب 
قدما في التعامل مع الســـعودية، فإن شـــركات 
أخرى تواصل النأي بنفســـها عـــن المملكة، إذ 
تخشـــى رد فعل قويا محتملا في الداخل بشأن 
مقتل خاشقجي، وحرب اليمن واعتقال الرياض 
لناشطات سعوديات في مجال حقوق الإنسان.

لكن، يؤكد مراقبون أنها ستعمل في النهاية 
على إعادة النظر في مواقفها خاصة بعد فشـــل 
الحمـــلات المضادة في تحقيق ما كانت تصبو 
إليـــه، وذلك بعـــد أن اختارت الســـعودية الرد 
بطريقة جديـــدة ومختلفة وهـــي المضي قدما 
في طريق الإصلاحات ودون تردد أو تأثير بما 

تروج له مثل تلك الحملات.
ويبدو أن هذا الرد يأتـــي بثماره، حيث إن 
إبراهيم الســـويل، وكيل محافظ الهيئة العامة 
للاستثمار لخدمات واستشارات المستثمرين، 
خـــلال الاجتماعـــات الدوريـــة الأخيـــرة للبنك 
الدولي، أشـــار إلى أن عمليـــات الإصلاح قادت 
إلى تحقيق زيادة كبيرة في حجم الاستثمارات 
بالســـعودية، إذ نمـــت الاســـتثمارات الأجنبية 
المباشـــرة فيها بنسبة 127 في المئة عام 2018، 
لافتا إلى أن المملكة تشهد اليوم نموا قويا في 

حجم الاستثمارات الأجنبية.
وصنـــف البنك الدولي، فـــي أحدث تقاريره 
عـــن مزاولـــة الأعمال، الســـعودية رابـــع أكبر 
دولـــة إصلاحيـــة في دول العشـــرين، مشـــيرا 
إلى أن التحســـينات المتحققـــة في أربع ركائز 
أساسية، وذلك نتيجة لسلسلة من الإصلاحات 
الاجتماعيـــة والاقتصادية التي شـــملتها رؤية 

المملكة 2030.

} قدم السيناتور الديمقراطي روبرت مينينديز، 
والســـيناتور الجمهوري ماركو روبيو، في 10 
إبريل الجاري، مشـــروع قانـــون جديد لمجلس 
الشـــيوخ الأميركـــي بعنـــوان ”قانون شـــراكة 
الطاقة والأمن في شـــرق المتوسط لعام 2019“، 
في واحدة مـــن أخطر التطـــورات ذات العلاقة 

بهذه المنطقة الحيوية.
ويعد القانون دليلا على اهتمام الكونغرس 
بمسألة تعزيز التواجد العسكري والاقتصادي 
في منطقة شـــرق البحر المتوســـط، ومؤشـــرا 
علـــى إعادة تشـــكيل الاســـتراتيجية الأميركية 
فـــي المنطقة، التي شـــهدت اكتشـــافات هائلة 
من الغاز مؤخرا، وتشـــهد نشـــاطا روسيا لافتا 
وتحركات تركية مزعزعة للاستقرار، ما يجعلها 

نقطة لصراع محتمل بين الدول الكبرى.
ويتيـــح مشـــروع القانـــون المقتـــرح، حال 
إقراره من جانب مجلســـي النواب والشـــيوخ 
ثـــم توقيعه من جانب الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب، لواشـــنطن تقديم المزيد من الدعم لكل 
من إســـرائيل واليونان وقبرص من خلال عدة 

مبادرات للتعاون في مجالي الطاقة والدفاع.
ويأتي القانـــون المقترح في وقت يبدو فيه 
أن مستقبل العلاقات بين أنقرة وواشنطن، غير 
مبشـــر نتيجة للخلاف بين الطرفين في الملف 
الكردي. فالأميركيون ينظـــرون إلى الأكراد في 
كل من العراق وسوريا وإيران على أنهم حليف 
هام لتنفيذ مصالحهـــم في المنطقة، مع ازدياد 

سخونة الموقف مع طهران.

وزادت الأمـــور تعقيـــدا مع مســـاعي أنقرة 
إلـــى عرقلـــة قيـــام قبـــرص بتطويـــر مـــوارد 
الغـــاز الطبيعـــي الهائلة في الميـــاه الإقليمية 
القبرصية، والتهديد باتخاذ إجراءات حاسمة، 

بما فيها اللجوء إلى الخيار العسكري.
ويبـــدو أن الكيل فاض بـــالإدارة الأميركية 
الحاليـــة تجاه السياســـات التركيـــة المعرقلة 
لتطوير اكتشـــافات الغاز فـــي المنطقة، بعدما 
تزايدت حمى التنقيب عن الغاز والنفط، مع رفع 
هيئة المسح الجيولوجي الأميركية تقديراتها 
لكميـــة احتياطيات الغـــاز الطبيعي الموجودة 
فـــي البحر المتوســـط إلـــى 340 تريليـــون قدم 

مكعب.
وكانت هـــذه الاحتياطات تقدر منذ 6 أعوام 
فقـــط، بنحـــو 122 تريليون قدم مكعـــب؛ أي أن 
الكميـــة المحتمـــل وجودها قد تصـــل إلى عدة 
أضعاف ما تم الإعلان عن اكتشـــافه حتى الآن، 

حال ثبوت صحة هذه التقديرات.
وشـــهدت المنطقة توسعا كبيرا في أنشطة 
الشـــركات الأميركيـــة خـــلال الفتـــرة الأخيرة، 
مع الدعـــم الكبير الذي تلقته مـــن جانب إدارة 
الرئيس ترامب، والعلاقات الوثيقة التي تربطه 
بلوبـــي صناعـــة الغـــاز والنفط فـــي الولايات 

المتحدة.
 يعكـــس مشـــروع القانـــون الجديـــد فـــي 
الكونغرس طبيعـــة التحركات الأميركية لإعادة 
التمركز مرة أخرى في منطقة شـــرق المتوسط. 
وســـوف يدفع قـــراره تركيا للتقـــارب أكثر مع 
موســـكو، ما يعني نمو الروابـــط الأمنية معه، 
وضعفها مـــع الكتلة الغربية، مـــا يعيد ترتيب 
التحالفات والتوازنات التي استقرت في منطقة 

شرق المتوسط منذ الحرب العالمية الثانية.

ويتعـــزز هـــذا التقديـــر بيقيـــن أنقـــرة أن 
واشـــنطن تهدف في الوقـــت الحالي إلى ”محو 
تركيـــا من شـــرق المتوســـط“، وأن الشـــراكة 
الاستراتيجية المتنامية بين الولايات المتحدة 
وكل من إســـرائيل واليونـــان وقبرص ومصر، 
ســـوف تدفـــع تركيا إلـــى ضـــرورة البحث عن 

وسيلة لمواجهة السيناريو الكابوس.
وقـــد تلجـــأ أنقـــرة إلـــى التحرك فـــي عدة 
اتجاهـــات، أبرزها إيجاد بديل لطائرات إف 35 
الأميركية، والتلويح بالتواصل مع روسيا لسد 
هذه الحاجة. وهو مـــا ألمحت به أنقرة بالفعل 

عبـــر وســـائل إعلامهـــا، حيث ذكـــرت صحيفة 
”يني شـــفق“ اليومية في 29 مارس الماضي أن 
تركيـــا قد تصعد الموقف مع الولايات المتحدة 
من خلال شـــراء طائـــرات Su-35 أو Su-57 من 

روسيا بدلا من إف35-.
وعلى حد قول عدد من الخبراء الأتراك، من 
غير المســـتبعد أن تقبل أنقـــرة بوجود بحري 
روســـي علـــى ســـاحل البحر المتوســـط، وهو 
خيار قد يصيب البعض بهســـتيريا، ويمكن أن 
تقوم تركيا بتزويد روســـيا بقاعدة لقوة بحرية 
صغيـــرة لإزالـــة النفايـــات النوويـــة بأمان من 

محطـــة الطاقة النووية ”أك كويو“ التي تقيمها 
روســـيا لصالح تركيا في مدينة مرســـين على 

البحر المتوسط.
ويقلـــل البعـــض مـــن المتابعيـــن إمكانية 
وصـــول الصـــدام إلـــى هـــذا الحد فـــي المدى 
المنظـــور، والســـيناريو الأقرب قـــد يكون قيام 
واشـــنطن بفـــرض عقوبـــات اقتصادية أشـــد 

صرامة على أنقرة.
ويمكن أن تحرم واشنطن البنوك والشركات 
التجاريـــة التركيـــة مـــن التعامل مع الســـوق 
الأميركيـــة، وفرض حظـــر على أنشـــطة رجال 
الأعمال الأتراك وعدم نقل التكنولوجيا للجيش 
التركـــي أو رفـــع التعريفة الجمركيـــة على كل 

الواردات ضمن حزمة أخرى من الإجراءات.
ومن شـــأن هـــذه الخطوات أن تـــؤدي إلى 
تداعيات اقتصادية بالغة الســـلبية على تركيا، 
إذا تذكرنـــا كيف كان تأثير مـــا قامت به إدارة 
ترامب من رفع التعريفة الجمركية على الصلب 
التركي العام الماضي وانعكاس ذلك على قيمة 
الليـــرة والتي هبطـــت هبوطا كبيـــرا ومازالت 

تعاني منه.
ومن المتوقع أن تخرج موسكو رابحة، حال 
وصول قطـــار العلاقات بين أنقرة وواشـــنطن 
إلـــى محطته الأخيرة. فهل ســـيكون كل ذلك في 
صالـــح تحقيق الأمن والاســـتقرار فـــي منطقة 
شرق المتوسط، أم أنه سوف يؤدي إلى فوضى 

في هذه المنطقة الحيوية للعالم؟
والأرجـــح أن تفضـــي هذه التحـــولات إلى 
زلزال في شـــرق المتوسط، عماده الصراع على 
مصـــادر الطاقة، وهي الخطـــوة التي يمكن أن 
تترتـــب عليها توازنات جديـــدة، وتجبر بعض 

الأطراف على تحديد خياراتها بدقة.

من تغيب عن دافوس الرياض أقنعته الإصلاحات بالعودة إلى مؤتمر المال

منطقة شرق المتوسط تواجه مصيرا غامضا في التوازنات الجديدة للطاقة

الغائبون فاتتهم الكثير من الفرص

الغاز يشعل التوترات في شرق المتوسط

[ رئيس بنك إتش.أس.بي.سي: نثق كثيرا في الاقتصاد السعودي  [ مسؤولون تنفيذيون عالميون يسعون لتدارك ما فاتهم

[ مشروع قانون أميركي يعيد تموضع واشنطن يثير حفيظة تركيا ويؤثر على تحالفات المنطقة 

في 
العمق

{الحوادث تقع… نعمل مع العالم لضمان مكافحة تمويل الإرهاب… ونعمل بشـــكل وثيق مع 
الغرب والقوى الإقليمية لضمان اعتراض ومكافحة الإرهاب}.

محمد الجدعان
وزير المالية السعودي

{منطقة البحر المتوســـط تمثل أهمية كبيرة في النظام العالمي وأهميتها ســـتزداد على مدار 
السنوات القادمة على ضوء وفرة موارد الغاز نتيجة الاكتشافات الهائلة.}.

طارق الملا 
وزير البترول والثروة المعدنية المصري

أشاد جون فلينت، الرئيس التنفيذي لبنك إتش.أس.بي.سي، بنسق الإصلاحات المتسارع 
في المملكة العربية السعودية، والذي يأتي ليكون أفضل رد على الحملات التي تستهدف 
السعودية. ويحمل تصريح فلينت أهميته من كون هذا الأخير كان من بين رجال الأعمال 
ــــــن بحملة إعلامية  ــــــن قاطعوا فــــــي أكتوبر الماضي منتدى دافــــــوس الصحراء متأثري الذي
اســــــتهدفت التشــــــويش على هذا المؤتمر الاســــــتثماري مســــــتغلة قضية مقتل الصحافي 

السعودي جمال خاشقجي وما أثارته من جدل.
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{تركيا تعارض مثل هذه الإملاءات الأميركية واقتراح شـــراء النفط من أي دولة أخرى غير إيران 

هو تجاوز للحدود}.
مولود جاويش أوغلو
وزير الخارجية التركي

{نتائـــج الانتخابات تظهر أن سياســـاتنا فـــي التحالف قد ألحقت ضررا بحزبنا، ســـواء تعلق الأمر 
بالناخبين، أو بهوية الحزب}.

أحمد داوود أوغلو
رئيس الوزراء التركي السابق

} يقـــف الرئيس التركي رجـــب طيب أردوغان 
على عتبة اختيار مصيـــري جديد بعد هزيمته 
في انتخابات إســـطنبول، فهو يقف على ساق 
واحدة منذ ليلة الـ31 من شهر مارس الماضي، 
وكأنـــه ”طائر اللقلق، إحدى ســـاقيه في الهواء 

والأخرى على الأرض“!
ويبحـــث أردوغان تغييـــر خارطة تحالفاته 
المســـتقبلية لامتصاص صدمـــة الهزيمة عبر 
التوجه للتخلّي عـــن القوميين لصالح تحالف 
أوســـع يســـتقطب حزب الشـــعب الجمهوري، 
أهمُّ طرح قدّمه  حيث أن مفهوم ”تحالف تركيا“ 

أردوغان منذ الانتخابات وحتى اليوم.
وبنظـــرة متشـــائمة يمكننـــا القـــول إنّ من 
المرشـــح أن يدخل هـــذه الصـــورة المزيد من 
العناصر المسببة للقلق في الأيام المقبلة. كما 
أن خطاب أنطاليا الذي أسس فيه زعيم الحزب 
القومـــي دولت بهجلي لـ“تحالف الشـــعب“ في 
مواجهـــة مفهوم ”تحالف تركيا“ قد كشـــف عن 
المـــأزق والأزمـــة. فسلســـلة التطـــورات التي 
تصاعدت قبل الانتخابـــات المحلية مصحوبة 
بالأزمـــة الاقتصادية، وبلغت الـــذروة بالهجوم 
على زعيم حزب الشـــعب الجمهـــوري، تتطلّب 

قراءة دقيقة ومتأنية.

تحالف ظرفي

كشـــف خطـــاب أنطاليـــا الذي أســـس فيه 
بهجلي لتحالف الشـــعب بإصرار، في مواجهة 

مفهوم تحالف تركيا، عن المأزق والأزمة. 

قال بهجتلي ”تحالفنا ليس ظرفيا عابرا… 
لقـــد امتزجت تركيبة تحالف الشـــعب مع إرث 
التاريخ التركي. وتم بناء ســـقفه بمكتســـبات 
روح ’ينـــي كابـــي‘ فـــي 7 أغســـطس. وتعـــزز 
بانتصـــار التصويـــت العـــام فـــي 16 أبريل، 
ى بمجمـــوع انتخابـــات 24 يونيو. إن  وتقـــوَّ
تحالف الشـــعب هو تركيا، إنه ســـدٌ قوي أمام 
الخيانـــة، ومقاومة فـــي وجه الاحتـــلال، إنه 
حصن منيع في مواجهة جبهة الشر الداخلية 
والخارجيـــة. نؤمن بأن الأمـــل في نجاة تركيا 
يتمثّـــل فـــي تحالف الشـــعب. نعلـــم أن تركيا 
ســـتدفع ثمنا باهظـــا للغاية إذا مـــا تراخينا 

وتنازلنا وانخدعنا باللعبة“.
وأضاف ”أن تحالف الشـــعب لم يتأســـس 
لمخاوف وأهداف سياســـية. لا نســـتطيع أن 
نعلم ما الـــذي يعنيه رئيس الجمهورية بطرح 
’تحالف تركيـــا‘ البتة… إن ما نعرفه هو تحالف 
الشـــعب. ومـــا نؤمن به هو الوحـــدة الوطنية 
والتضامن. هدفنا الحفاظ على البقاء الوطني 

إلى الأبد“.
ويرى محللون أن تحالف الشعب كان خطأ 
مـــن الناحية الإســـتراتيجية، إذ وقعت أخطاء 
تكتيكيـــة كبيـــرة. لقـــد أصبح حـــزب الحركة 
القومية هو من سَـــمِن وتعافى سياســـيّا منذ 
تكوّن التحالـــف وحتى اليوم. وكلما فاز حزب 

الحركة القومية ذاب حزب العدالة والتنمية.
 لقـــد خيّمـــت الأزمـــة الاقتصاديـــة علـــى 
البلاد. وهي ليســـت إعصارا يمكن النجاة منه 
بســـهولة، حيث يبقى الخيار الوحيد بالنسبة 
لأردوغـــان هـــو الاقتـــراب من حزب الشـــعب 
الجمهوري ومواصلة العمل عبر تحالف كبير 
بدلا من الحفاظ على الأمر من خلال سياســـات 
منغلقـــة ومغامرة مثل حـــزب الحركة القومية 
وحـــزب الوطـــن، فبينما يتحـــدث الرئيس عن 
تحالـــف تركيا يجهز أرضيـــة لصياغة حديثة 
تضـــم حـــزب الشـــعب الجمهـــوري والحزب 

الصالح لإدارة البلاد.
فـــي لُـــبّ قصـــة حـــزب العدالـــة والتنمية 
البالغ عمرها 17 عاما تكمـــن مواصلة ”البقاء 

لأردوغان عبر التحالفات وأوجه  الشـــخصي“ 
التعاون العابرة، وإخراج الرواســـب وإلقائها 
بعيدا عنـــد انتهاء مـــدة الصلاحية، وصياغة 
دون  الجديـــدة  التحالفـــات  صالـــح  جديـــدة 
انتظار. هذا هو الأمر في غاية البساطة، ولكن 

المعارضة التركية دائما ما انخدعت بهذا.
جاء صعود أردوغان في سنة 2002 في ظل 
تحالف تكتيكي داخل حزب العدالة والتنمية. 
ساعده ذالك التحالف على إضفاء المشروعية 
على حكومته بصفته رئيســـا للوزراء، وتحقق 
بمســـاعدة التحالف الذي أسســـه مـــع العالم 
الخارجـــي، وقبلته الأوســـاط الإصلاحية من 
قوى اليمين واليســـار المركـــزي في مواجهة 
الضباط والعســـكريين الســـاعين إلـــى تنفيذ 
شتى الحيل والمؤامرات ضده، ومعهم وسائل 

الإعلام التي تدعمهم.
وقد بدأت فترة التعاون مع هؤلاء الحلفاء 
تنتهـــي مـــع عدم صـــدور قرار بإغـــلاق حزب 
العدالة والتنمية. خلال هذه المدة كان تحالف 
أردوغان مـــع حركة فتح اللـــه غولن التحالف 
الأطول عمرا. وعلى عكـــس أتباع حركة غولن 
الذين يرون هذا التعاون مسيرة إستراتيجية 
عمليـــة  أردوغـــان  رســـم  الســـلطة،  لتقاســـم 
التخلـــص من هـــذه ”الحوصلـــة المرارية“ ما 
إن يتم له توطيد ســـلطته الشخصية. وفي ظل 
مشاعر الكره العميقة التي ظهرت لدى شرائح 
مجتمعية مختلفة تجـــاه حركة غولن لم يُعانِ 
أردوغـــان أي صعوبة في حملـــة تقويض هذا 

التحالف.
وأدّى التحالـــف الذي تمّ تطويره منذ 2014 
وحتـــى اليوم أيضا إلى نتائج إيجابية للغاية 
بالنســـبة إلى مصالـــح أردغاون الشـــخصية 
وطموحـــه للبقـــاء في الســـلطة. ومـــا وصفه 
المراقبـــون بأســـلوب مهـــذّب وظريـــف بأنه 
براغماتيـــة هـــو نفعية ليس لديهـــا أي ركيزة 
في الأســـاس، قامت بإقصاء الأخلاق وحملتها 
م دون  إلى نقـــاط بعيدة هكذا، لدرجـــة أنه تقدَّ
أن يأبـــه على الإطلاق بالأوســـاط العســـكرية 
والاستبدادية التي نظمت له كل أنواع حملات 
المنع غير المشروعة ورتبت خطوات الانقلاب 

عليه واحدة إثر أخرى.

انقلاب أردوغان

 من الممكن أن يقوم أردوغان الذي يرى أن 
الشراكة مع حزب الحركة القومية قد زادت من 
حجم الصدع داخل حزب العدالة والتنمية من 

الممكن أن يفســـخ تحالف الشعب، مثلما فعل 
بالنسبة للسنوات الـ17 الماضية. وسنقرأ هذا 
بسهولة أكبر عندما يصدر قرار اللجنة العليا 

للانتخابات بشأن الانتخابات في إسطنبول.
الأزمـــة  أن  يـــرى  الـــذي  أردوغـــان  إن 
الاقتصاديـــة العميقـــة لـــم تؤثر ســـلبيا على 
حزب العدالة والتنمية وناخبيه فحســـب، بل 
تهدد صراحة بقاءه شـــخصيّا حيث أنه يمثل 
قلب نظام الرجل الواحد الذي يؤســـس له منذ 
ســـنوات، يبدو أنه أدرك أنه لم يبق لديه خيار 
آخر ســـوى التغلّب على هـــذه الأزمة مع حزب 
علـــى علاقات جيدة مع الأوســـاط الاقتصادية 
والسياســـية العالميـــة فحســـب مثـــل حزب 
الشـــعب الجمهوري. بالإضافة إلـــى ذلك فإنه 
بهذه الحملة يخطط لأن يمنع الجناح المعتدل 
-مثل غول وباباجان وشيمشـــك وداود أوغلو 
(الـــذي صفـــاه وأقصـــاه)- في حـــزب العدالة 

والتنمية من اقتطاع أجزاء من الحزب.

إن كان هنـــاك ترحيـــب بتحالف تركيا فهل 
يـــدرك حـــزب الشـــعب الجمهـــوري الحقائق 
التاريخيـــة مثـــل أن أردوغان يديـــن بموقعه 
السياســـي كلـــه للتحالفات المفيدة بالنســـبة 
لـــه، وأنه عندما يحين الوقت يفســـخ لصالحه 
شـــخصيّا كل هـــذه التحالفات بـــلا رحمة ولا 
هـــوادة، وســـوف يُلحـــق بحلفائـــه أضـــرارا

 فادحة؟
وكيـــف يمكـــن رفع حطـــام تركيـــا الراهن 
عبر نموذج حكومة موســـعة يمســـك أردوغان 
بخيوطهـــا، وهـــو المســـؤول الأكبـــر عن هذا 
الحطام والذي لا يُحاسب عن شيء أصلاً؟ إلى 
أيّ مدى يدرك حزب الشعب الجمهوري حقيقة 
أن الخطة التي في ذهن أردوغان تتمثّل في أن 
يتم إشراكه -أي الشعب الجمهوري- بشكل ما 
في سلســـلة الأخطاء والجرائم التي ارتكبها، 
والتي هو المســـؤول الوحيد عنها؟ فبقاء منْ 

هو الأهم؟ بقاء تركيا أم بقاء أردوغان؟

تحالف تركيا.. مشروع أردوغان للالتفاف 
على خسارة إسطنبول 

أردوغان يقود تركيا إلى المجهول

  [ الرئيس التركي يسعى للتحالف مع حزب الشعب الجمهوري   
[ العدالة والتنمية يرتب للتخلي عن حليفه القومي

يبحــــــث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تغيير خارطة تكتيكاته وتحالفاته بعد هزيمته 
في انتخابات بلدية إســــــطنبول كمحاولة لامتصاص الصدمة من ناحية، وإنقاذ مســــــتقبله 
السياســــــي الذي بات مهــــــددا بعد أن أنهت المعارضة العلمانية أســــــطورة الرجل الذي لا 
ــــــين كما نقض من قبل تحالفه  يقهــــــر. ويتجــــــه الرئيس التركي إلى نقض تحالفه مع القومي
مع ظهيره الإســــــلامي فتح الله غولن، لصالح تحالف يستوعب حزب الشعب الجمهوري، 

ليسطو بذلك على نصر علماني يفتح أبواب عموم تركيا. 

} طهــران - لم يجــــد تحذير المرشــــد الأعلى 
آية الله علي خامنئي بأن ردّ إيران على تشــــديد 
العقوبــــات الأميركية على النفط الإيراني صدى 
كبيرا في الشــــارع الإيرانــــي، مثلما كان يحدث 
في الســــابق، عندما يســــرع الإيرانيون إلى رفع 
(الموت لأميركا)، عند  شعرات ”مرك به أميركا“ 

كل أزمة بين واشنطن وطهران.
بينمــــا كان خامنئي يغرّد علــــى تويتر بأنه 
”علــــى الولايات المتحــــدة، أن تعلم بأن إجراءها 
العدوانــــي لن يبقى مــــن دون رد. لن تبقى الأمة 
الإيرانيــــة مكتوفة اليدين فــــي مواجهة الحقد“، 
كان الشارع الإيراني مشغولا بمتابعة تداعيات 
هذه العقوبات ويســــتعد لأيام أقســــى، سيدفع 
هو ثمنها لا المرشــــد الأعلى، الذي يحتكم على 

إمبراطورية مالية ضخمة، وأبناء الطبقة الثرية 
الذيــــن، يتفاخرون، في عز الأزمــــة الاقتصادية، 
بحياة الرفاه عبر نشر صورهم على إنستغرام.

القويــــة  خامنئــــي إن ”أمتنــــا  قــــال  حيــــن 
ومســــؤولينا اليقظين ســــيخترقون الحظر إذا 
بذلــــوا جهدا كبيرا“، كان هذه المرة يســــتهدف 
بشكل كبير الداخل الإيراني أكثر منه الأميركيين 

والغرب.
لقد كشفت المظاهرات التي اجتاحت البلاد 
أواخر ســــنة 2017، واســــتمرت ســــنة 2018، ولم 
يخمــــد رمادها إلــــى اليوم عن تغييــــرات كبيرة 
تضــــرب عمق المجتمع الإيراني، خاصة بعد أن 
تجرأ الناس على رفع شــــعارات تنادي بالموت 
لخامنئي وتمس من ”قدسية“ الثورة الإسلامية.

أظهرت تلك الأحداث أن النظام الإيراني لم 
يعد قادرا على المراهنة على صمود الإيرانيين 

الذين يشعرون بوطأة العقوبات.
ويقول مدرس (28 عاما)، في بازار تجريش 
شــــمال طهران، ”في النهاية، الشعب هو الذي 
الولايات  يعاني جراء الضغط الذي تمارســــه“ 
المتحدة. ويضيف الشــــاب الذي يرفض كشف 
هويته أنه منذ إعادة فرض العقوبات الأميركية 
العــــام 2018 ”ثمة أناس تنهار أعمالهم، ومن لا 
يزالون صامدين لن يناضلوا أكثر على الأرجح 

حين تسوء الأمور“.
ويقول خبراء في مركز ستراتفور للدراسات 
الأمنية الاستخباراتية، إن الإجراءات الأميركية 
ســــتؤدي إلــــى تفاقــــم الأزمــــات الاقتصاديــــة 
والعمليــــة والمالية الإيرانية فــــي وقت تكافح 
فيه البلاد لاستيراد الأغذية التي هي في أمسّ 

الحاجة إليها.
ويتصاعد الضغط مع إعلان واشنطن أنها 
ســــتنهي اعتبارا مــــن الثاني مايــــو الإعفاءات 
التي كانــــت منحتها لثمانــــي دول لتتمكن من 

استيراد النفط الإيراني. 
ويقــــول تومــــاس اردنبريــــك، المحلــــل في 
صحيفــــة نيويــــورك تايمز إن حيــــاة الملايين 
من الإيرانيين المنتمين إلى الطبقة الوســــطى 
انقلبــــت بيــــن ليلــــة وضحاهــــا، بســــبب حالة 
الاقتصــــاد الإيرانــــي الذي دمرته ســــنوات من 
الفســــاد وســــوء الإدارة، بالإضافــــة إلى وطأة 

العقوبات الاقتصادية المتجدّدة.
وتواجه إيران انكماشــــا منــــذ 2018. وأفاد 
صنــــدوق النقــــد الدولــــي أن إجمالــــي الناتج 
المحلــــي للبــــلاد تراجع بنســــبة 9.3 في المئة 
العــــام الماضــــي، متوقعــــا تراجعه بنســــبة 6 
فــــي المئة هذا العــــام. وترافق تراجــــع الريال 
الإيراني في سوق العملات مع ارتفاع كبير في 

الأســــعار. وبلغ المعدل الرسمي للتضخم 51.4 
في المئة على مدى عام.

ويــــرى العديــــد مــــن الخبــــراء أن قطاعي 
الإنتاج والتجارة في إيران يواجهان صعوبات 
مزمنة تعود إلى ما قبل إعادة فرض العقوبات 
الأميركية، لكن العقوبات الأخيرة تســــاهم إلى 

حدّ بعيد في تفاقم الأزمة الاقتصادية.
 فــــي بازار تجريش، يتدافع الناس لشــــراء 
الخضــــر والفواكه. ولكن الحركــــة خفيفة أمام 
المتاجر التي تبيع ســــلعا غير أساســــية مثل 
العطور والثياب والأثاث وســــواها. وردا على 
ســــؤال، يجيب تاجــــر بغضب ”هــــل تطاولني 
العقوبــــات؟ علــــى أي كوكــــب كنــــت تعيش في 

الأعوام الأخيرة؟“.
وتقول ربة منزل خمسينية ”راتبنا محدود. 
اضطررنــــا (مــــع إعــــادة العمــــل بالعقوبــــات) 
إلــــى تقليص النفقــــات على الطعــــام واللحوم 

لمواجهة ارتفاع سعر إيجار المنزل“.
وترصــــد وكالة فرانس فــــي تغطيتها لآثار 
العقوبــــات علــــى المجتمــــع الإيرانــــي، غضبا 
شــــعبيا ينذر بانفجــــار، حيث أجمــــع كثيرون 
ممــــن صادفتهم وكالة فرانس بــــرس في بازار 
تجريــــش، على الشــــكوى من التضخــــم الذي 
يتجلّى خصوصا في أســــعار المواد الغذائية 

وإيجارات المساكن.
وتضيف ربة المنزل أنه بســــبب العقوبات 
”فــــإن الهوة بيــــن الطبقــــات الاجتماعية تزداد 
اتســــاعا، إذ لم يعــــد هناك الآن ســــوى أغنياء 

وفقراء“.
تحتضن إيران، التي يبلغ عدد ســــكانها 80 
مليون نســــمة، طبقة متوســــطة واسعة تشمل 
كل شــــخص تقريبا من ســــائقي الحافلات إلى 
المحاميــــن والأطبــــاء، ويحصــــل أفرادها على 
مداخيل متوســــطها 700 دولار شهريا بالعملة 

المحلية. وتأثرت بالعقوبــــات أيضا موازنات 
الأســــر المخصصــــة للســــفر، وخصوصــــا في 
عيــــد النــــوروز في 21 مــــارس لمناســــبة رأس 
السنة الإيرانية. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية 
الرسمية عن رئيس الجمعية الإيرانية لوكالات 
الســــفر أمير بويان راشاد أن الوضع ”فظيع“، 
لأن ”الرغبة في الســــفر، ســــواء إلى الخارج أو 

إلى إيران، تراجعت في شكل كبير“.

العقوبات  الإيرانيــــة  الســــلطات  وتصــــف 
الأميركيــــة بأنهــــا ”إرهــــاب اقتصــــادي غيــــر 
قانوني“. ونقلــــت وكالة الأنبــــاء الطالبية عن 
وزير النفط الإيراني بيجــــان نمدر زنقنه قوله 
أمــــام النــــواب إن ”الحلم الأميركــــي بتصفير 

صادرات النفط الإيرانية لن يتحقق“.
وبحسب آخر التقديرات المتوافرة، صدّرت 
إيــــران 1.9 مليون برميل مــــن النفط يوميا في 
مــــارس. واعتبــــر زنقانــــه أن قــــرار الولايــــات 
المتحــــدة ”ســــيرتدّ عليها بالنظــــر إلى وضع 
الســــوق“. لكن هذا الكلام لا يقنــــع ربة المنزل 
في ســــوق تجريش، إذ تقول ”الوضع سيسوء 

والأسعار ستواصل ارتفاعها“.  النظام الإيراني لم يعد قادرا على المراهنة على صمود الإيرانيين

إيران تواجه انكماشا منذ 2018. وأفاد 
صندوق النقد الدولي أن إجمالي الناتج 

المحلي للبلاد تراجع بنسبة 3.9 في 
المئة العام الماضي، متوقعا تراجعه 

بنسبة ستة في المئة هذا العام

ياوز بيدر

غا أ ط ال ئ ال ف ق {

ليسطو بذلك على نص

كاتب تركي

دولت بهجتلي:
لا نستطيع أن نعلم ما الذي 

يعنيه رئيس الجمهورية 
بطرح تحالف تركيا

الشارع الإيراني يتهيأ للأقسى بعد تشديد العقوبات
[ حديث خامنئي عن الصبر والصمود لا يجد صدى عند الإيرانيين المنهكين  [ طهران تواجه خيارات قاتمة بينما تضيّق واشنطن عليها الخناق

ترك
عجم
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{نؤكـــد تضامـــن المنظمة مع الســـعودية في مواجهة الإرهـــاب، الذي يســـتهدف زعزعة أمنها 
واستقرارها، ومساندتها في جميع ما تتخذه من إجراءات لمواجهة الجماعات الإرهابية}.

يوسف بن أحمد العثيمين
الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي

{التســـوية التي أوصلت ميشال عون إلى الرئاســـة أدت إلى تغيير في اللعبة السياسية. سلّموا 
لبنان إلى حزب الله وأضروا بالبلد اقتصاديا فضلا عن قلة الكفاءة في إدارة الدولة}.

سامي الجميل
رئيس حزب الكتائب اللبنانية

} عشرون رفاتا، نبش من مقبرة الشهداء 
في مخيم اليرموك بدمشق، جرى فحصها 

من قبل معهد تل أبيب للطب الشرعي، أخرج 
من بينها رفات الرقيب الإسرائيلي زخاريا 

بومل، كما أعلن في الرابع من أبريل الجاري، 
لنُفاجأ عقب أسبوعين بأن رفات الجاسوس 
الإسرائيلي الشهير إيلي كوهين في طريقه 

إلى ”إسرائيل“ وفق ما أعلنت صحيفة 
”جيروزاليم بوست“.

وفي خضم الإنجاز الإسرائيلي واستعداد 
دولة الاحتلال للاحتفاء بالزهور والأناشيد 
بعودة ”أبطالها“ يغيب الحديث عن التسعة 

عشر رفاتا الآخرين، والتي تعود حتما 
لشهداء فلسطينيين استشهدوا في مراحل 

متعددة من الثورة الفلسطينية، فهم ليسوا 
محورا لأي قضيّة في ذهنية النظام السوري 
الذي أجاد على مدى عقوده الأربعة، تثبيت 

نفسه كقائد لمحور ”الممانعة“، المفهوم البديل 
للمقاومة بما هي فعل، لينتقل اليوم إلى خط 
المساومة العلنية وتقديم كل ما لا يمتلك في 
سبيلها من مفاهيم وطنية وإنسانية وتراث 

وشهداء، لم تعد تلزم كعدة للمتاجرة في 
زمنه العلني الجديد، حيث بات واضحا أن 

أولويته فيه، حماية عرش الأسد ومواقع 
طغمته الحاكمة.

ليس في ذهنية النظام في سوريا، أي 
أهميّة لرفات الشهداء ولا مقبرتهم التي 

قصفها بالصواريخ، خلال حربه على تنظيم 
داعش في مخيّم اليرموك التي بدأت في 18 

أبريل واستمرت حتى أواسط مايو 2018، 
دون أي مسوغ عسكري يبرر ذلك، لتفصح 

صفقة تسليم رفات بومل عن الهدف من ذلك 
الاستهداف، فخلط الرفات وطمس شواهد 

القبور والعبث بهندسة المقبرة، قد تساعد في 
إخفاء جريمة سرقة رفات الشهداء للاستدلال 
على الجندي الإسرائيلي، إلا أن ذلك لم يخف 

تقديم رفات الشهداء لإسرائيل والتي كشفتها 
الاستخبارات الصهيونية ذاتها.

فبعد هذه الفضيحة، لا شكّ أن العديد من 
الفصائل الفلسطينية والمثقفين والإعلاميين 

المرتبطين بنظام الأسد، سيخوضون في 
لعبة التبرير ويمارسون البهلوانيات 

اللغوية لانتشال النظام من براثن مستنقعه 
الأخلاقي والوظيفي، ويصمّون آذانهم عن 
تساؤلات أبناء مخيم اليرموك عن مصير 

رفات شهدائهم، وسيحمّلون جهات أخرى 
المسؤوليّة كما فعل عقب الإعلان عن الصفقة، 
المسؤول في تنظيم الجبهة الشعبية-القيادة 
العامة أنور رجا، الذي اتهم المسلحين الذين 

سيطروا على مخيم اليرموك، بالبحث عن 
رفات الجندي الإسرائيلي وتهريبها خارج 
البلاد، قبل أن تُدحض أقاويله بتصريحات 

الرئيس الروسي ذاته الذي أكّد مشاركة 
الجيش السوري بالبحث عن رفات الجندي، 

بالإضافة إلى التفاصيل التي كشفتها 
الصحافة العبرية والمتحدث باسم وزارة 

الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف على 
حد سواء.

صحيفة ”يديعوت أحرنوت“ كانت قد 
أكدت أن عملية استخباراتية استمرت لعامين 

بالتنسيق مع الجانب الروسي، للبحث عن 
الرفات، إلا أنها توقفت عقب إسقاط الطائرة 
الروسية في سبتمبر 2018، لتُستأنف عقب 

طلب إسرائيلي المساعدة المباشرة من الجيش 
الروسي، لتبدأ النتائج بالظهور خلال الأشهر 
الثلاثة الماضية وفق ما كشف المتحدث باسم 

وزارة الدفاع الروسية، حيث تمكنت قوات 
خاصة روسية من إحضار الرفات من ضمن 
20 عينة من منطقة كان يسيطر عليها تنظيم 

داعش، أي مخيم اليرموك جنوب دمشق.
العملية قد أُنجزت في أواخر مارس 
وفق المتحدث الروسي، أي عقب مضي 

نحو 10 أشهر على دخول الجيش السوري 
وخلفائه من الفصائل الفلسطينية 

المحسوبة تاريخيا على معسكره، كتنظيم 
الجبهة الشعبية-القيادة العامة، وبعض 
الميليشيات المُستحدثة، وسيطرتها على 

مخيّم اليرموك ومقبرة شهدائه في 21 من 
مايو العام الماضي، وشروعها في حملات 

منظمة عنوانها تنظيف وترميم المقبرة، 
بمشاركة مؤسسات مجتمع مدني محلية 

تأخذ تصاريح عملها من أجهزة المخابرات 
والجيش السوريين.

فعملية البحث عن رفات مدفونة منذ 
أكثر من 37 عاما، لا بد أن تجري في جو 

من الهدوء والسيطرة والإحكام الأمني، لا 
في ظل معمعة حرب مع مسلحي داعش، 

فلا بد أنها بدأت مع أولى حملات تنظيف 
المخيم، في يونيو 2018، تحت إشراف الجيش 

السوري ما يتيح للفرق الخاصة الروسيّة 
العمل بالدقة المطلوبة لحل هذا اللغز المعقّد، 
وبمساعدة مجموعات على دراية بتفاصيل 

المقبرة وترتيبها الهندسي، ولديها معلومات 
عن رفات الجندي بشكل خاص.

في خضم هذا التداول الإعلامي لاستلام 
إسرائيل رفات جنديها، ونشر الصحافة 

الإسرائيليّة أنباء أولية عن قرب استعادة 
رفات الجاسوس الإسرائيلي الشهير إيلي 

كوهين الذي أعدمته دمشق عام 1965، يغيب 
أي اعتبار في منظومة الممانعة وفصائلها، 
للشهداء الفلسطينيين ورفاتهم، ولكرامات 

ذويهم وأبناء شعبهم، فإسرائيل تستعد 
لتكريم رفات جنودها وسيكون بإمكان أقرباء 

بومل وضع الزهور على قبره، كما قال 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في معرض 

تعبيره عن مسرّته بالإنجاز، بينما يهان 
الشهداء الفلسطينيون من بني جلدتهم في 

عصر الممانعة.. من المسؤول؟

} إذا افترضنا أن الحب والكراهية يلعبان 
دورا مؤثرا في الموقف من الزعماء، فإن 
حسن نصرالله، الأمين العام لحزب الله 
اللبناني يحظى بقدر لافت من الكراهية 

بين صفوف اللبنانيين والسوريين على حد 
سواء. وهو شعور يمكن تفهم أسبابه. ذلك 

لأن ما من شيء يقوله الرجل ويدعو إليه 
يوحي برغبته في أن يعيش المُبْتلون بحزبه 

في سلام وأمان.
ليس لديه سوى الحرب. فكرته عن 
الحياة أنها ليست سوى ساحة حرب. 

إذا لم تقع تلك الحرب فإنه يعدُ بها. إنها 
مشروعه الوحيد وهي ملهاته التي مرر من 
خلالها الكثير من المآسي. لقد أقام بطولته 

المزعومة على جثث الآلاف من الشباب 
اللبنانيين المضللين بشتى أنواع الأكاذيب. 

لم يعرف المغسولة أدمغتهم أنهم لن يكونوا 
سوى جسر تعبر من خلاله إيران إلى 

بلادهم لتهيمن عليها وتفقدها حريتها 
التي لم يتعرفوا عليها بسبب انغلاقهم 

على المرويات الجنائزية التي هي المنطلقات 
النظرية لحزب الله.

لقد أشاع نصرالله بين صفوف الفقراء 
الشيعة في لبنان مفردات ثقافة الموت 

فغلبتهم ومحت مشاعرهم الإنسانية، لتحُلَّ 
محلها دعايات الحزب التي هي عبارة 

عن كلام مكرر سبق وأن فرضته الأنظمة 
الشمولية على الشعوب التي ابتليت بها، 

فصارت الأم تودع ابنها القتيل ”الشهيد“ 
بسرور كما لو أنها تحضر ليلة عرسه. 

وهكذا امتلأت ضاحية بيروت الجنوبية 
بحفلات العرس بمناسبة الحرب في سوريا 

التي خاضها نصرالله دفاعا عن النظام 
السوري الذي سبق له وأن ارتكب جرائم لا 

تحُصى في حق اللبنانيين.
في حقيقته فإن نصرالله كرس صورة 

المجرم بطلا.
ذلك ما يمكن اعتباره اجتثاثا لواحدة 
من أعظم القيم التي بنيت على أساسها 

العدالة الإنسانية. فالمجرم ينبغي أن يكون 
مكانه الطبيعي وراء القضبان، لا على 

منصة في مكان خفي ليلقي خطابه الذي 
ينصت إليه سادة القوم ورعاعهم من خلال 
شاشة يظهر من خلالها السيد وهو يبشر 

بحروبه.
سيد المقاومة لم يكن سوى سيد حروب، 

إن انتهت واحدة منها فإنه يخطط لقيام 
أخرى. ولا يحتاج السيد إلى اختراع أعداء 

من أجل تلك الحروب. فأعداؤه جاهزون. 
الجميع هم أعداؤه. وإذا تطلب الأمر أن 
يشنّ حربا داخل الطائفة، فإنه لن يمتنع 

عن القيام بذلك. إنه يفعل كل ما يخدم 
مهنته باعتباره مجرم حرب. وهو ما خبره 

اللبنانيون جيدا من خلال تجارب مريرة 
وصلت إلى الدرجة التي قام حزب الله في 

واحدة منها باحتلال بيروت عام 2008.

نصرالله بعد تمرين بيروت أتيحت 
له الفرصة بعد العام 2011 أن ينتقل إلى 
مساحة أكبر من لبنان هي سوريا لينفذ 
مشاريعه في الموت، الفردي والجماعي، 
هناك. ليس من الصعب تخيل سعادته 
وهو يرى ساحة واسعة للقتل بحجم 

سوريا قد فٌتحت أمامه من غير أن تلاحقه 
العدالة الدولية.

لا أعتقد أن أحدا في إمكانه أن يضع 
نصرالله في منزلة تختلف عن المنزلة 

التي يحتلها زعماء الميليشيات الإرهابية 
الأخرى التي ادعت أنها تقاتل من أجل 

إسقاط نظام الحكم في دمشق، فيما هي 
في حقيقتها قد اتخذت من القتل وسيلة 
للارتزاق. هي شركات للقتل مثلها مثل 

حزب الله الذي يقوده نصرالله.
كان السوريون يحبون حسن نصرالله 

قبل عام 2011. كان ذلك الحب صناعة 
ساهم النظام السوري في إنتاجها. فبعد 

خروج القوات السورية من لبنان عام 2005 
صار حزب الله يمارس الدور الذي كانت 

تلك القوات تمارسه. غير أن ما ارتكبه 
حزب الله في سوريا من فظاعات وجرائم 

كان من شأنه أن يغير البوصلة ويضع 
نصرالله في مكانه الحقيقي باعتباره 

مجرم حرب.
إذا كان هناك مَن لا يكره نصرالله 

فليقدم أسبابه.

نصرالله كرس صورة المجرم بطلا

بومل في إسرائيل وأكاذيب منظومة الممانعة

فاروق يوسف
كاتب عراقي

الوليد خالد يحيى
كاتب صحافي عراقي

كان السوريون يحبون حسن نصرالله 
قبل عام 2011. كان ذلك الحب صناعة 

ساهم النظام السوري في إنتاجها. 
فبعد خروج القوات السورية من لبنان 

عام 2005 صار حزب الله يمارس الدور 
الذي كانت تلك القوات تمارسه

في خضم التداول الإعلامي لاستلام 
إسرائيل رفات جنديها، ونشر الصحافة 

الإسرائيلية أنباء عن قرب استعادة 
رفات الجاسوس الإسرائيلي إيلي 

كوهين، يغيب أي اعتبار في منظومة 
الممانعة للشهداء الفلسطينيين

عمر علي البدوي

السعودية: الحرب على 
الإرهاب مستمرة

} ضربتان قاصمتان واستباقيتان، 
نجح فيهما الأمن السعودي خلال وقت 
وجيز في وجه الخلايا المتطرفة، الأولى 

في المنطقة الشرقية، إذ نفذت الجهات 
الأمنية السعودية عملية ناجحة، قُتل على 
إثرها مطلوبان اثنان. كما تمَّ القبض على 
اثنين آخرين حاولا الفرار من مركز ضبط 
أمني في أبوحدرية شرق المملكة العربية 

السعودية.
المجموعة مرتبطة بأجندات إيرانية، 
وكانت جزءا من مشروع أكبر تجهزت له 

طهران في غمرة انتفاضات الربيع العربي، 
لكنه انحسر تماما الآن، وجففت ينابيعه 

الموحلة بفضل النباهة الأمنية العالية لدى 
السعودية، وتراكم التجربة التي جنّبتها 

العديد من مناسبات الانفلات الأمني التي 
أريد لها أن تكون ثغرات وفجوات للإيقاع 
بالسعودية في حبائل الانهيار والفوضى.

على الطريقة السعودية الفريدة عُولجت 
مشكلة الجماعات الميليشياوية التي باعت 

ولاءها وفرطت بفرصها الواعدة تلبية 
واستجابة لأيديولوجيا الملالي في طهران. 
ضربت المملكة بيد من حديد على مجندي 

المشروع الخاسر، وعزلتهم عن مجتمع 
وديع يرفض هذه الأجندة المريبة وينشد 

وطنا رحبا يسع الجميع، ولا يرفض أبناءه 
على اختلاف مذاهبهم وألوانهم، وتحولت 

المناطق التي ابتليت برؤوس الشر 
والإرهاب مثل العوامية إلى واحات تنبض 
بالحياة وتتطلع لمستقبلها المشرق مع رؤية 

المملكة 2030.
على بُعد أقل من أسبوعين من هذه 

الحادثة، لقي أربعة مطلوبين مصرعهم على 
يد قوات الأمن في المملكة، كانوا ينوون 

الهجوم على مركز أمني في محافظة تابعة 
للعاصمة الرياض. حيث أكدت رئاسة 

أمن الدولة في بيان، أن الجناة ينتسبون 
وينتمون لتنظيم داعش، وأعلنت على إثر 

الحادثة عن القبض على خلية إرهابية 
تضم 13 عنصرا ينتمون لتنظيم أبوبكر 

البغدادي كانوا ينوون تنفيذ عمليات 
إرهابية أخرى.

ويبدو أن تنظيم داعش، المنهزم 
إلى حد بعيد في مناطقه المركزية في 

سوريا والعراق، أخذ في تنشيط خلاياه 
المندسة وسط الدول الناشطة والجادة 

في مواجهته، خدمة لأهدافه الغاصّة في 
التخلف، وتخفيفا عن رعاته الإقليميين في 
المنطقة، ممن يواجهون ضغوطا حادة تشل 

من قدرة أحلامهم وطموحاتهم التوسعية 
على الانتشار والفعالية.

كما أن الحالة السورية تفيض بآخر 
نزق من روحها المسمومة بالعنف، وترتد 

نتائجها كما حدث في الحالة الأفغانية 
وترشق المنطقة بحممها، وقد انسدت 

الأفق أمام أحلامها الطوباوية، وحاصرتها 
إكراهات الواقع، وأخذت تتخبط في وجه 

الحواضر العربية المختلفة، لتمد في 
عمر الفوضى جيلا آخر يراد له أن يدفع 
ثمن الأيديولوجيات الملتبسة والخيارات 

المنحرفة.
الإنجازات الأمنية الأخيرة هي استمرار 

في جهود السعودية المشهودة عالميا 
لمواجهة آفة الإرهاب، التي يبدو أنها- رغم 

الإنجازات الأمنية والفكرية المتعددة- لن 
تنحسر وتنتهي بعد، وتدرك الرياض ذلك 

وهي تشحذ كل طاقاتها وأجهزتها على 
اختلاف مهامها وواجباتها لرحلة طويلة 
وشاقة من المواجهة، ومكابدة هذا المارد 
الذي ينوي ابتلاع حالة التقدم والتنمية 

والتحولات الإيجابية التي تشهدها 
السعودية، ويدفع إلى حشر المنطقة في 

زاوية التداعي المستمر والانهيار المتوالي، 
سيما وأن قائمة من العواصم الإقليمية 

المريبة لا تزال مستمرة في استثمار هذه 
الأدوات القذرة لإثناء الرياض عن أدوارها 

الحيوية الجديدة.
عندما كشفت رئاسة أمن الدولة في 

السعودية هوية الإرهابيين الأربعة الذين 
هاجموا مركز مباحث محافظة الزلفي 

شمال الرياض، تبين أن ثلاثة منهم أصغر 
بكثير من فهم هذا التعقيد السياسي 

والتورط فيه إلى درجة التضحية بالنفس 
لهدف أيديولوجي أعمى.

وهذه شهادة مدموغة بالحقائق المؤسفة 
عن شروط المواجهة العسيرة لمارد الإرهاب، 

ومنها تفتيت البؤر الفكرية الحاضنة 
والملاذات التي تجند هذه العقول الطرية 
وتلقحها بالأجندات الدموية. إنها تأكيد 
من نوع لا يقبل الشك ولا يمسه التردد، 

على دور معركة الوعي في وجه السموم 
المتطرفة، وأن هذه التحولات الإيجابية في 

السعودية ليست ترفا، بل ضرورة للفتّ 
في عضد الشروط المشجعة على العنف، 

وعلى استسلام هذه العقول الغضّة لسردية 
التبرير الإرهابي والرواية العنفية المكذوبة.

كاتب سعودي



} التركيز القطري التركي الإيطالي البريطاني 
وحتى الإيراني ينصبّ على مصراتة، ثاني 

أكبر مدن الغرب الليبي بعد طرابلس، 
والعاصمة الاقتصادية التي تتميز بحظوة 

خاصة لدى النظام السابق، عكس ما يعتقده 
البعض، ما جعل أكبر نسبة من العقود 

والصفقات والقروض المصرفية تذهب لعدد 
من رجال الأعمال فيها، وعلى رأسهم علي 

الدبيبة الذي كان يتولى منصب رئيس جهاز 
تنمية وتطوير المراكز الإدارية في ليبيا، 

ويتصرف في المليارات من الدولارات التي 
تحول جزء منها لاحقا لدعم الميليشيات.
اليوم تتزعم مصراتة المواجهة ضد 

الجيش الوطني الليبي وعملية ”طوفان 
الكرامة“ لتحرير العاصمة من الميليشيات 

وتطهيرها من الإرهاب، وعندما أتحدث عن 
مصراتة هنا لا أقصد عموم السكان المحليين، 
وإنما أمراء الحرب وقادة الجماعات المسلحة 
والفاعلين السياسيين المرتبطين إما بالمشروع 

الجهوي الانعزالي، أو بالمشروع الإخواني 
وحلفائه في الداخل والخارج.

فوجئ رئيس المجلس الرئاسي فائز 
السراج بانطلاق عملية ”طوفان الكرامة“ 

بعد أن كان تلقى وعودا من أمير قطر خلال 
لقائهما في الدوحة في العاشر من مارس 

الماضي بألا يتقدم الجيش نحو العاصمة، وأن 
عليه أن يتراجع عن وعده للمشير خليفة حفتر 

في اجتماع أبوظبي يوم 20 فبراير 2019، 
وفعلا تراجع السراج عن وعده بالسماح 

للجيش الوطني بدخول طرابلس دون طلقة 
واحدة والانطلاق في توحيد القوات المسلحة.

في الخامس من إبريل اتصل السراج 
بالرجل القوي في مصراتة محمد بن عيسى، 

وطلب منه التدخل لمواجهة الجيش، وكان 
جواب بن عيسى واضحا ”جهّز المال وسلّم 

القرار لجماعتنا وسندفع إليك بقوات حاشدة“ 
وفعلا تم تسييل مبلغ مليار و500 مليون دولار 

من أموال المصرف المركزي بسعر الصرف 
الرسمي، وتوزيعها على قادة الميليشيات.

وضع السراج كل البيض في سلة 
مصراتة، كلف أحمد معيتيق المصراتي بالقيام 

بجولات خارجية شملت دولا عدة من بينها 
تونس والجزائر وإيطاليا وتركيا، ولم يكن 

في حاجة لزيارة الدوحة بعد أن اجتمع بوزير 
الخارجية القطري في روما، كما كلف فتحي 

باشا آغا، المصراتي كذلك، بالإشراف على 
وزارة الدفاع في حكومة الوفاق إلى جانب 

وزارة الداخلية، وأعطاه جميع الصلاحيات 
للإشراف على التحركات الميدانية.

وكان السراج قد كلف باشا آغا بحقيبة 
الداخلية في أكتوبر 2018، وعندما سئل 
آنذاك عن السبب، قال إن لديه معلومات 

استخباراتية بوجود اتصالات سرية بين 
بعض ميليشيات طرابلس والقيادة العامة 

للجيش الوطني قد تؤدي إلى التحالف ضده، 
وأضاف أن هناك أمرا آخر يجعله يتخذ ذلك 
القرار وهو الهجوم الذي شنه اللواء السابع 

القادم من ترهونة على العاصمة في أغسطس 
وسبتمبر الماضيين على بعض ضواحي 

العاصمة تحت شعار تحريرها من دواعش 
المال العام، والذي بين أن المجلس الرئاسي في 

حاجة إلى قوات أكبر لحمايته، وتلك القوات 
لا يمكن أن تكون إلا قوات مصراتة، لذلك تمت 
الاستعانة بباشا آغا المعروف بأنه كان قائدا 

ميليشياويا منذ العام 2011 وما بعده.
وطبعا بات السراج يستمع يوميا 

لاستشارات محمد صوان المصراتي، زعيم 
حزب العدالة والبناء، الجناح السياسي 

لجماعة الإخوان، الذي يقول المقربون منه 
إنه مهندس كل ما يدور في العاصمة منذ 

وصلها رئيس المجلس الرئاسي يوم 30 مارس 
2016 في فرقاطة إيطالية متسللة من تونس 

إلى قاعدة بوستة البحرية لتنفيذ اتفاقية 
الصخيرات التي كان الهدف منها إعادة 

رسكلة الإسلام السياسي بعد هزيمته في 
انتخابات يونيو 2014.

ميليشيات مصراتة تبحث من جهتها عن 
فرصة للعودة إلى العاصمة بعد طردها منها 

في العام 2017، وكانت تتهم السراج وحكومته 
وقواته بالوقوف وراء ذلك، إلى أن جاء موعد 

العودة وهو ما يلقى معارضة شديدة من 
سكان العاصمة الذين طالما ذاقوا الويل من 

الميليشيات الجهوية والإخوانية، وخاصة في 
أحداث قرقور في نوفمبر 2013 والتي خلفت 

المئات من القتلى والمصابين، أو في عملية 
”فجر ليبيا“ الانقلابية على نتائج الانتخابات 

في 2014، وغيرها من الأعمال الإجرامية 
التي تراوحت بين الاغتيال والنهب والسلب 
والتهجير والاعتقال على الهوية والتعذيب 

الوحشي للضحايا.

لم يستوعب السراج الذي جاء للسلطة 
بقرار دولي ولم يحظ بشرعية الداخل، أن 

اعتماده على ميليشيات مصراتة والإخوان 
سيضعه في مواجهة مع بقية الشعب الليبي، 

لذلك قررت الأغلبية الساحقة من المدن 
والقبائل الوقوف مع القوات المسلحة بقيادة 
خليفة حفتر، أما مصراتة ذاتها فلم تستطع 

الدفع إلا بـ30 بالمئة من قواتها، خشية أن تدفع 
بجميع الميليشيات إلى العاصمة فيستغل 

الجيش ذلك، ويدفع إليها بقواته المحتشدة من 
شرق وجنوب سرت، لذلك اتجهت للاعتماد في 

جانب كبير من دعمها للسراج على القصف 
الجوي من خلال الطيران المنطلق من كلية 

مصراتة الجوية لضرب عدد من المدن والقرى، 
ليس في محاولة لاستهداف الجيش فقط، 

وإنما لترويع السكان الآمنين كعقاب لهم على 
دعمهم لعملية طوفان الكرامة.

قد يكون من المستعصي فهم ما أقدم عليه 
السراج من الاعتماد على ميليشيات يعلم 

جيدا أنها مرفوضة من الأغلبية الساحقة من 
الليبيين، فهي متورطة في جرائم ضد القبائل 

والمدن الكبرى مثل طرابلس وبني وليد 
وترهونة وورشفانة وتاجوراء والزنتان وبراك 

الشاطئ والمشاشية والأصابعة والجنوب 
والرجبان وغيرها، حتى سرت، التي تسيطر 
عليها قوات مصراتية بدعوى تحريرها من 
داعش، يعرف أهلها أن الدواعش دخلوها 

تحت غطاء ميليشيات مصراتة وعلى رأسها 
كتيبة ”الفاروق“ المرتبطة بتنظيم القاعدة 
والتي تشارك اليوم في التصدي للقوات 

المسلحة النظامية على مشارف العاصمة، 
أما المنطقة الشرقية فقد عانت طويلا من دعم 

مصراتة للجماعات الإرهابية في بنغازي 
وإجدابيا ودرنة، وخاصة عبر الجرافات 

الحاملة للسلاح والإرهابيين.
تتخذ ميليشيات مصراتة من التحالف 

القطري التركي الإخواني غطاء لها منذ 2011، 
ويروي علي الصلابي، أحد أبرز قادة إخوان 
ليبيا، أنه بعد انطلاق معركة الإطاحة بنظام 

معمر القذافي، ذهب ليجتمع بالرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان، ليقول له ”لماذا تقف 

على الحياد، وهناك أقلية تركية في مصراتة 
تتعرض للإبادة من قبل النظام؟“. وما إن 
استمع الرئيس التركي تلك الكلمات حتى 
أمر بدعم المتمردين، وفي 16 سبتمبر 2011 

ذهب أردوغان إلى طرابلس ثم إلى مصراتة 
ليقدم نفسه على أنه الفاتح العثماني العظيم 

والناصر لقومه والداعم للسلطة الجديدة التي 
تموقعت على أنقاض نظام كان بصدد تكريمه 
ومنحه جائزة بمليون دولار قبل عشرة أشهر، 

وتحديدا يوم 29 نوفمبر 2010.
مصراتة عقدت بصفة تكاد منفصلة عن 

السلطة اتفاقيات مع تركيا، ومع إيطاليا، ومع 
قطر التي تعتبر أن لها في مصراتة قوة قادرة 

لا على إرسال المقاتلين إلى ساحات القتال 
لخدمة مشروعها فقط، وإنما على قمع أي 

محاولة داخلية لاستبعاد الجماعات المتطرفة 
المرتبطة بالإسلام السياسي.

وحتى باب العلاقة مع إيران ظل مفتوحا، 
فميليشيات مصراتة تستقبل خبراء من 

الحرس الثوري الإيراني لتدريب مقاتليها، 
والحديث عن وجود سفينة شحن إيرانية 
في طريقها إلى ساحل المدينة ليس جديدا 

نظرا لوجود تجارب سابقة في هذا المجال، 
خصوصا عندما نربط بين ميليشيات 

مصراتة وحليفاتها الميليشيات الأمازيغية 
التي تساعدها اليوم في التصدي للجيش، 

وكانت معها سابقا سواء أثناء السيطرة على 
طرابلس أو أثناء عملية ”فجر ليبيا“.

بهذا يكون السراج قد وضع نفسه رهينة 
لدى ميليشيات مصراتة حتى ضد ميليشيات 

طرابلس نفسها، وارتبط نهائيا بالمحور 
التركي القطري الإيراني المعادي للعرب 

والعروبة، بل واتجه بكل قوة لمعاداة الأغلبية 
الساحقة من أبناء شعبه، هذا إذا اطلعنا على 
الخطاب العنصري الصادر عن عدد من أمراء 
الحرب ومن سياسيي مصراتة الذين يبررون 

اليوم موقفهم بأنهم لن يسمحوا بعودة سكان 
البادية الليبية للحكم، ولا بوصول أهل الشرق 

إلى السلطة، ولا بالتخلي عن المؤسسات 
السيادية كالمصرف المركزي والمؤسسة 

الوطنية للنفط لفائدة من لا يخضع لأوامرهم.
عندما دعا محمد بن عيسى فائز السراج 

إلى التعامل مع مصراتة بمنطق السمع 
والطاعة، لقي الاستجابة الكاملة، ولكن لا أحد 

يعرف ماذا سيحدث بعد أيام، فالسراج قد 
يكون أول ضحية لذلك الموقف الذي اتخذه، 

وقد تتخلى عنه مصراتة يوم يقتحم الجيش 
قاعدة بوستة، ليعيد الأمن والاستقرار 

والسيادة الوطنية إلى العاصمة المنكوبة.

} هل يستطيع الراصد للوضع السياسي 
الجزائري الراهن أن يستنتج أن ما يحدث 

الآن في البلاد ليس سوى محاسبة انتقائية 
ضد الفاسدين ضمن جماعة وحلفاء الرئيس 

السابق عبدالعزيز بوتفليقة، أم أن الأمر 
هو في بدايته الأولى وسوف تشمل عمليات 

التطهير كل اللصوص الذين نهبوا الثروة 
الوطنية دون تحيز أو استثناء؟

لا بد من التوضيح هنا أن هناك أصواتا 
بدأت ترتفع ويصرح أصحابها أن كثيرا 

من كبار رجال الأعمال الذين يحالون هذه 
الأيام إلى العدالة ويودعون السجن هم في 

الغالب من بربر القبائل الكبرى بولاية تيزي 
وزو، ويصنف هؤلاء من طرف هذا التيار أو 

تلك الجهة إما كأتباع لبوتفليقة ولجماعة 
تلمسان والغرب الجزائري، وإما كترسانة 

تابعة للجنرال محمد مدين المعروف بالجنرال 
توفيق، مسؤول جهاز المخابرات سابقا والذي 
حذره الأسبوع الماضي وللمرة الأخيرة، نائب 

وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش الوطني 
الشعبي الفريق أحمد قايد صالح متهما إياه 
بالتحريض والدفع باتجاه تفجير الأوضاع 

في الجزائر.
ويجرنا هذا الوضع المتوتر إلى تسجيل 

أن الحراك الشعبي محق فعلا في رفض 
كل الوجوه الفاسدة في المشهد الجزائري 

ورغم ذلك فهناك من يلح في إثارة هذا 
السؤال المركب: هل تنفذ المحاسبة ضد عدد 
من الأثرياء والسياسيين المنتمين إلى بربر 

الشمال الأوسط بالجزائر بسبب اصطفافهم 
إلى جانب بوتفليقة وزمرته وجراء فسادهم 
المالي والسياسي، أم أن ما يحدث هو عراك 
مقنَع حول السلطة والنفوذ بين قطب تمثله 

قيادات عسكرية وحزبية تنتمي إلى بربر 
منطقة الشاوية وحلفائهم من جهة، ومن 

جهة أخرى بين قطب التحالف المتكون من 
عدد من الشخصيات المعروفة بانتمائها إلى 
إثنية قبائل بربر الشمال الأوسط منهم على 

سبيل المثال رجل الأعمال علي حداد والوزير 
الأول أحمد أويحيى، بقيادة عصبة جماعة 

تلمسان والغرب الجزائري وفي طليعتها 
عبدالعزيز بوتفليقة وأخواه ورئيس المجلس 
الدستوري السابق الطيب بلعيز المنحدر من 
تلمسان، وعبدالمؤمن ولد قدور المنحدر أيضا 

من تلمسان والذي شغل منصب الرئيس المدير 
العام لشركة سوناطراك النفطية وأقيل منه 

الثلاثاء الماضي؟
هناك محللون سياسيون يطرحون 

السؤال التالي أيضا: لماذا يحاسب الملياردير 

الأمازيغي أسعد ربراب الذي مثل هذا 
الأسبوع أمام السلطات القضائية ثم تم 

إيداعه سجن الحرَاش بعد أن اتهم بالفساد 
المالي وغير ذلك من القضايا، علما أنه لم يكن 
حليفا أو حتى مهادنا لبوتفليقة وزمرته ثم ما 
معنى الإبقاء على عبدالقادر بن صالح، رئيس 

مجلس الأمة السابق والرئيس الجزائري 
الحالي المعين والمرفوض من الحراك الشعبي 

بقوة علما أنه يصنف ضمن خانة جماعة 
بوتفليقة وتلمسان؟

في هذا السياق لا بد من التذكير أن 
الحراك الشعبي الذي انطلق في 22 فبراير 

الماضي قد طالب مرارا وتكرارا بضرورة قطع 
دابر كل رموز وتراث النظام الحاكم، بما في 
ذلك عبدالقادر بن صالح الذي يصنف كرأس 

حربة الفساد في الحياة السياسية الجزائرية. 
كما ندد هذا الحراك بكل من يعرقل إحداث 
القطيعة الراديكالية مع الثقافة السياسية 

المناهضة للتغيير في الجزائر بكل تجليات 
هذه الثقافة البائسة والرجعية بما في ذلك 

الثقافة السياسية لأحزاب الزيف التي تدعى 
بالموالاة وللأحزاب المدعوة خطأ بالمعارضة 

والتي لم تناضل بشجاعة من أجل خير 
المواطنين البسطاء، والنخب التي كانت تُركلُ 

يوميا أمام مرأى الجميع.
وفي الواقع فإن الحراك الشعبي يعتبر 

النظام الجزائري الحاكم بكل أبنيته 
وخطاباته مسؤولا مباشرة على انتشار 

الفساد في البلاد، خاصة وأنه قد أسس منذ 
الاستقلال لثقافة الدكتاتورية ونشرها في 
مختلف مفاصل أجهزة السلطة الجزائرية 
على مستوى المركز وعلى مستوى الجزائر 

العميقة.
والجدير بالذكر هنا هو أن بنيات الفساد 

وممارسات الحكم الجائر ليست حديثة العهد 
في الجزائر وإنما هي مخضرمة ولكنها 

تخمرت وطفحت إلى السطح بشكل مفضوح 
في مرحلة حكم عبدالعزيز بوتفليقة وزمرته. 

من البديهي أن الجزء الأغلب للمكون البشري 
الشعبي النظيف ضمن مشهد الحراك الشعبي 

يدرك تماما أن إزالة البنيات العميقة للنظام 
الحاكم، والشخصيات الفاسدة التي ما فتئت 

تعمل ضمن النسق العام للنظام الحاكم 
ليست بالأمر الهينَ لأن أخطبوط النظام 

الجزائري يتميز بخاصيتين أولهما ”الخاصية 
الشبحية“ التي تخفي الفاسدين الكبار 

والسماسرة الصغار الذين يحركونهم من وراء 
الستار كالخفافيش في الظلام، أما الخاصية 
الثانية فتتلخص في كون هذا النظام الحاكم 

حتى الآن هو أشبه ما يكون بالجذمور متعدد 
الذيول والمتوغل في كل مكان، حيث يصعب 

الكشف عن رؤوس وذيول المافيا المكونة 
له بسهولة. والحال هو أن ظاهرة الفساد، 

بأنماطه المالية والإدارية والثقافية والإدارية 
والتعليمية والسياسية، لا تخلو منها مراحل 

الحكم التي عرفتها الجزائر منذ الاستقلال.
إن مرحلتي الرئيسين هواري بومدين 

والشاذلي بن جديد قد لعبتا دورا في تشكيل 
اللبنات الأولى لنشأة مافيا الفساد الإداري 

والمالي والسياسي وللمركزية البيروقراطية، 
ومن بين أبرز الأدلة على ذلك يمكن مثلا ذكر 
التقرير الذي أصدره مجلس المحاسبة ضد 

عبدالعزيز بوتفليقة بعد وفاة الرئيس الراحل 
هواري بومدين، حيث اتهم باختلاس الملايين 

من الدولارات وفي هذا الخصوص أوضح 
الرئيس الشاذلي بن جديد في الجزء الأول 

من مذكراته المطبوعة في الكتاب الصادر 
عن دار القصبة للنشر والتوزيع قبل وفاته 
أن بوتفليقة قد أعاد بعضا من تلك الملايين 
إلى خزانة الدولة، ولكنه لم يبرز قيمة ذلك 

المبلغ ولم يذكر أي تفاصيل عن المبلغ المتبقي 
لديه. وفي الواقع فإن الرئيس بومدين نفسه 
قد اتهم المجاهد محمد خيضر أحد الزعماء 

الخمسة باختلاس أموال الثورة وتم اغتياله 
في ظروف غامضة بمدريد بإسبانيا في عام 

.1967
لا شك أن تاريخ الفساد في الجزائر متعدد 

ومعقد، ولكن المشكلة التي تؤرق العناصر 
الوطنية في مشهد الحراك الشعبي وكذا 

النخب الوطنية النزيهة تتمثل في الاختزال 
التعسفي الذي يمارسه عدد من القيادات في 
هرم السلطة للفساد في الأمور المالية بشكل 
انتقائي وتلفيقي، حيث تُطمسُ بذلك أنماط 
الفساد الأخرى التي تمثل التهديد الحقيقي 

للهوية الوطنية، وفي المقدمة الفساد في 
ميادين المعمار والثقافة والتعليم الابتدائي 

والتكميلي والثانوي والمهني والجامعي، 
فضلا عن الفساد الأخلاقي والتضليل 

الإعلامي الذي يلوَث الرأي العام الوطني.
ثم ماذا عن الفساد الذي كرسه النظام 

في صور عدة مثل التحطيم المنهجي 
للكفاءات الوطنية التي فرض عليها الفقر 
والتهجير بالآلاف إلى أوروبا وكندا وغير 

ذلك من أصقاع العالم بحثا عن الكرامة 
المادية والمعنوية، وماذا عن الفساد المخرب 
للمؤسسات الطبية والجامعية والصناعية، 
ولماذا لا تفتح ملفات المسؤولين الجزائريين 
المدنيين الموجودين سابقا أو الآن في أعلى 

هرم السلطة، وهل ستفتح ملفات الجنرالات 
والضباط ورؤساء الحكومات المتعاقبة 

والوزراء السابقين الذين أسسوا وطوروا 
أساليب ومنهجيات وتقنيات الفساد بكل 

أنماطه؟
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{ميليشـــيات طرابلس تعمل على توطيد صلاتها مع جماعات متشـــددة غرب البلاد، في محاولة 

لعرقلة جهود الجيش الليبي والاستمرار في انتهاك حقوق الشعب الليبي}.

أحمد المسماري
المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي

عندما يضع السراج مقاليد طرابلس في أيادي ميليشيات مصراتة

فائز السراج وضع نفسه رهينة 

لدى ميليشيات مصراتة حتى ضد 

ميليشيات طرابلس نفسها، وارتبط 

نهائيا بالمحور التركي القطري الإيراني 

المعادي للعرب والعروبة، بل واتجه 

بكل قوة لمعاداة الأغلبية الساحقة من 

أبناء شعبه

المشكلة التي تؤرق العناصر الوطنية 

في الحراك الشعبي والنخب الوطنية 

النزيهة تتمثل في الاختزال التعسفي 

للفساد في الأمور المالية بشكل 

 بذلك أنماط 
ُ

طمس
ُ
انتقائي، حيث ت

الفساد الأخرى التي تمثل التهديد 

الحقيقي للهوية الوطنية

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

أزراج عمر
كاتب جزائري



اضطـــرت تونس لإدخـــال حوافز  } تونــس – 
سخية على قانون الاســـتثمار، الذي لم يمض 
على تطبيقه سوى عامين فقط بعد ضغوط من 

أصحاب الأعمال والمستثمرين.
وصادق البرلمان فـــي وقت متأخر الثلاثاء 
الماضـــي علـــى مشـــروع قانون جديـــد يتعلق 
بتحســـين بيئة الأعمـــال بالبلاد، فـــي خطوة 
أخـــرى من برنامـــج الإصلاحـــات الاقتصادية 

الغاية منها إنعاش معدلات النمو.
ويهـــدف القانـــون، الذي يشـــمل 18 إجراء 
المحليـــين  المســـتثمرين  لفائـــدة  تحفيزيـــا 
والأجانب، إلى جعل تونس ضمن قائمة أفضل 
50 دولـــة في تقرير ممارســـة أنشـــطة الأعمال 

بحلول 2020.
وقبل عمليـــة التصويت، قال وزير التنمية 
والاســـتثمار والتعاون الدولـــي زياد العذاري 
معطلـــة  اليـــوم  الموجـــودة  ”التشـــريعات  إن 

للاستثمار في تونس“.
وأوضح خلال جلســـة عامة أن ”المنظومة 
القانونيـــة الحالية بالرغم ممـــا تم إدخاله من 
إصلاحات عليها خلال الســـنوات الأخيرة، إلا 
انها مازالت منفّرة للمستثمرين ومعطلة لعدد 

من المشاريع“.
وأضـــاف ”نحـــن بحاجـــة إلـــى الإصلاح 
ولســـنا بحاجة إلـــى إملاءات مـــن أي طرف“، 
وذلـــك فـــي ردّه على عدد من نـــواب المعارضة 
الذين اعتبروا أن مشروع القانون جاء نتيجة 

إملاءات من المؤسسات الدولية.
وأدرجـــت الحكومـــة في القانـــون الجديد 
مجموعة من الإجـــراءات الهادفـــة إلى إيجاد 
حلول عاجلـــة للعديد من التعقيدات القانونية 
التي ما انفكت تعرقل الاستثمارات في ميادين 
هامـــة كالزراعـــة والتعليم العالـــي والتجارة 
الخارجيـــة، وكذلـــك فـــي مجال الشـــراكة بين 

القطاعين العام والخاصّ.
كما يتضمن القانون حلولا سلســـة لبعض 
المشكلات، التي ظهرت عند تطبيق البعض من 

بنود قانون الاســـتثمار السابق، الذي شرعت 
في تنفيذه في أبريل 2017.

ويتوقـــع أن يقـــدم القانون عـــدة إجراءات 
عمليـــة جديدة علـــى غرار اســـتحداث صنف 
جديد من صناديق الاستثمار يطلق عليه اسم 
”صناديق الاســـتثمار المختصـــة“؛ وهي عبارة 
عن مؤسســـات توظيف جماعـــي تقوم بإنجاز 

استثماراتها لمصلحة المستثمرين.
ويقر القانون أيضا العمل على إطلاق آلية 
تهـــدف إلى دعم تطوير المؤسســـات الصغيرة 
والمتوسّـــطة من خلال تخفيـــف الأعباء المالية 
الناتجـــة عن ســـداد القروض، وحـــث البنوك 

والمؤسسات المالية على تمويلها.
وتشكو المنظومة المتعلقة بتمويل الشركات 
الناشـــئة من غياب الحوكمة وتفشي الفساد، 
إلى جانـــب غياب هياكل رســـمية تدعم مجال 
التمويل الصغير، مثل ســـلطة مراقبة مختصة 

ومؤسسة لتقييم المخاطر.
وأكدوا أن الدعم المالي المرصود لا يســـاعد 
علـــى تلبية كل احتياجات أصحاب المشـــاريع 
الصغيرة والمتوسطة وحتى متناهية الصغر، 
وبالتالـــي فإن المراهنـــة على اســـتدامتها قد 

يكون فيها الكثير من المخاطر.
وحققت تونس خلال العـــام الماضي أعلى 
معـــدل من الاســـتثمارات الخارجية منذ 2014، 
حيث ســـجلت نموا نســـبته 25 بالمئـــة بقيمة 

استثمارات بلغت 805 ملايين دولار.
وتقـــول الحكومـــة إن النمو المســـجل في 
الاستثمارات الأجنبية المباشرة مطمئن ويؤكد 
أن الوجهـــة الاســـتثمارية التونســـية مازالت 

قوية.
ومـــع ذلك، تظـــل البلاد تعانـــي منذ بداية 
الإضرابـــات قبل أكثر من ثماني ســـنوات من 
أزمـــة اقتصادية خانقة أثرت علـــى توازناتها 
الماليـــة بشـــكل كبيـــر، مـــن ضمنهـــا تدفـــق 
الاســـتثمارات الأجنبيـــة، التي تجـــاوزت في 

2010، حاجز 1.5 مليار دولار.

} باريس – يشـــكل معرض العقارات ”ســـماب 
2019“، الـــذي ســـيقام هـــذا العام فـــي كل من 
العاصمة الفرنســـية باريـــس ومدينة ميلانو 
الإيطاليـــة، منصـــة مثاليـــة لجـــذب المزيد من 
الاســـتثمارات الأجنبية إلى قطـــاع العقارات 

المغربي.
وســـيحتضن المركـــز الدولـــي للمعـــارض 
بباريـــس على مدى ثلاثـــة أيام خلال منتصف 
شـــهر يونيو المقبل الدورة السادســـة عشـــرة 
للمعـــرض، والذي ســـيتميز بتنظيـــم حدثين 

مخصصين للعقارات وفن العيش في المغرب.
وستكون جهة الرباط سلا القنيطرة، التي 
يرأسها عبدالصمد سكال أحد أبرز الحاضرين 

في المعرض، إذ سيخصص لها جناح خاص.
وســـتقدم خـــلال الحدث عـــروض متنوعة 
للعقـــارات مـــن أكثـــر مـــن 60 مدينـــة مغربية 
لاســـتقطاب الجالية المقيمة في فرنسا وكذلك 
الفرنســـيين من أجل شراء عقارات أو الدخول 

في استثمارات.

وقال ســـمير الشـــماع، الرئيس التنفيذي 
لمجموعـــة ســـماب في بيـــان تلقـــت ”العرب“ 
نســـخة منه إن ”معرض باريس يشكل ملتقى 
مثاليـــا للجاليـــة المغربية المقيمة في فرنســـا 
وللمستثمرين الفرنسيين والباحثين عن فرص 

شراء منزل في المغرب“.

وأكد أنـــه بعد مرور أكثر من 20 ســـنة عن 
إطلاق النســـخة الأولى من هذا الحدث مازالت 
الأجيـــال الجديدة من المغاربة شـــغوفة بإبقاء 

علاقاتها وطيدة مع الوطن.
وأظهر اســـتطلاع قامت به سماب أن أكثر 
من 45 بالمئة من الزوار أعلنوا أنهم سيزورون 

المعـــرض لأول مـــرة، وهـــذه إشـــارة إيجابية 
للمنظمين للمضي قدما في تنظيم هذا الحدث 

كل عام.
وســـيكون لميلانو خلال هـــذا العام موعد 
مع الـــدورة الرابعة لمعرض العقارات المغربي، 
حيث ســـتكون جهة بني مـــلال خنيفرة، التي 
يرأســـها إبراهيم مجاهد، أبرز المشـــاركين في 

الفترة الفاصلة بين 1 و3 نوفمبر القادم.
وتعتبر هذه المدينة الإيطالية قطبا صناعيا 
وتجاريا نشطا للغاية حيث تعيش فيها جالية 

مغربية قوامها 650 ألف شخص.
وستشـــارك فـــي معـــرض ميلانـــو جميع 
الإدارات القطاعية فـــي الجهة بهدف الترويج 
لها واستعراض الفرص الاستثمارية للجالية 
المقيمة هناك وكذلك لرجال الأعمال الإيطاليين.

وتنظم معارض ســـماب فـــي الخارج تحت 
إشراف وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير 
والســـكنى وسياســـة المدينة وبالتعـــاون مع 

فيدرالية المنعشين العقاريين المغاربة.

} الجزائر - أطلق محللون جزائريون صفارات 
الإنذار من دخـــول اقتصاد البلاد في متاهة لا 
يمكن التكهن متى ســـتنتهي في حال اســـتمر 

الغموض مسيطرا على المشهد السياسي.
التي  الاســـتثنائية  الأوضـــاع  وســـاهمت 
تعيشـــها الجزائـــر منذ أكثر من شـــهرين، في 
عزلتها الاقتصادية ونفور رأس المال الأجنبي 
خاصة في قطاع النفط مع إطلاق حملة واسعة 

ضد لوبيات الفساد.
ويـــرى الخبيـــر نبيـــل جمعـــة أن الوضع 
المؤسســـات  شـــرعية  واهتـــزاز  الانتقالـــي 
السياســـية في البلاد ســـيلقيان بتداعياتهما 

السلبية على الاقتصاد لمدة أطول.
وأشـــار إلـــى أن الاضطرابات السياســـية 
دفعـــت وكالات التصنيف الدوليـــة إلى إنزال 
الدولة النفطية إلى الخانة الحمراء على ســـلم 
مؤشراتها، وبالتالي فإن الإسراع للخروج من 

هذا النفق يبدو أمرا ملحا للغاية.
وتأتي تصريحات جمعة في أعقاب موجة 
اعتقـــالات طالت رجال أعمـــال، على غرار علي 
حداد ويســـعد ربراب وكونيناف، الذين مثلوا 

أمام القضاء بتهم فساد وتبديد المال العام.
وشـــهدت كبـــرى المؤسســـات الحكوميـــة 
الأســـابيع الأخيرة،  تغييرات شـــاملة خـــلال 
بدعوى تطهيرها من بؤر الفســـاد والممارسات 

المشبوهة.
وفـــي أحـــدث حلقـــة مـــن الحملـــة تلـــك 
التحقيقـــات، التـــي بدأتهـــا المحكمـــة العليا 
الجزائريـــة في قضايا فســـاد متعلقـــة بوزير 

الطاقة السابق شكيب خليل.

وأحالت المحكمـــة ملفين خاصـــين بخليل 
بســـبب مخالفـــة القانون الخـــاص بالصرف 
وحركـــة رؤوس الأمـــوال مـــن وإلـــى الخارج 
وإبرام لصفقتين لشـــركة ســـوناطراك بكيفية 

مخالفة للقانون مع شركتين أجنبيتين.
كمـــا تم إنهـــاء مهـــام الرئيـــس التنفيذي 
لسوناطراك عبدالمؤمن ولد قدور، ما أثار حالة 
من الضبابية لدى المستثمرين الذين بدأوا في 

العودة إلى البلد المنتج للنفط والغاز.
وتبقى القائمة مفتوحة لأســـماء أخرى، ما 
سيساهم في جعل الجزائر وجهة غير مفضلة 

وحتى محذر منها في مجال الاستثمارات.
ويوصـــف يســـعد ربـــراب، مالـــك مجمع 
ســـيفيتال، بأغنـــى رجل فـــي أفريقيـــا بثروة 
تقدر بنحو أربعـــة مليارات دولار، وأطلق عدة 

استثمارات في البرازيل وفرنسا والسودان.
ولكـــن ثـــروة عائلـــة كونينـــاف، تفوقهـــا 
بكثيـــر لأنها كانـــت تعمل في صمـــت وبعيدا 
عـــن الأضواء، لدرجـــة أن معظم الجزائريين لا 

يعرفها.
واســـتحوذت هذه العائلة في مطلع الألفية 
علـــى قـــروض ضخمـــة مـــن البنـــوك المحلية 
اضطرت الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة 

للتدخل من أجل ترتيب الوضع.
وكانت الســـلطات تتأهـــب لمراجعة قانون 
المحروقـــات خـــلال يونيـــو المقبـــل، لتحفيـــز 
شركات النفطة العالمية للاستثمار في المناطق 
المعروضـــة للتنقيب والاســـتغلال، لكن اندلاع 
الاضطرابات السياســـية واهتزاز مؤسســـات 

الدولة خلطا جميع الأوراق.
ودفع هذا الوضع شـــركة اكســـون موبيل 
الأميركية إلى إرجاء مشاوراتها مع سوناطراك 
المملوكة للدولة بسبب أحداث الحراك الشعبي.
ورغم تعرض ولد قدور إلى عقوبة السجن 
بتهمة سوء التسيير والتخابر في وقت سابق، 
إلا أنـــه أعيد إلى هرم أكبر شـــركات البلاد في 
مـــارس 2017، وبتزكيـــة مـــن دوائـــر نفطيـــة 

أميركية.
وكان يأمـــل المســـتثمرون الأميركيون في 
تفعيل مشـــروع استكشاف واســـتغلال الغاز 

الصخـــري، بعد تعثره فـــي 2014 تحت ضغط 
الاحتجاجات الشـــعبية لســـكان مناطق أدرار 

وعين صالح بجنوب البلاد.
ودعا رئيس الكنفيدرالية الوطنية لمحاربة 
الفســـاد خثير زرمان، إلى الإســـراع في وتيرة 
الإصلاح ومحاربة الفســـاد، من أجل استعادة 
الأوضاع الطبيعية في البـــلاد، لأن التحديات 
الحقيقية التـــي تواجهها البلاد، هي تحديات 
اقتصاديـــة بحتـــة، لاســـيما في ظـــل اختلال 
التوازنـــات الاقتصادية الكبرى وتآكل احتياط 

النقد الأجنبي.
وذكـــر مصـــدر مســـؤول فـــي تصريحات 
أن حقائـــق وإحصائيات  خاصـــة لـ“العـــرب“ 
الفساد ســـتكون صادمة للجزائريين، حيث أن 
تحالف اللوبيات السياسية والمالية استنزفت 
مقـــدرات ضخمة مـــن مداخيل الدولـــة، والتي 

يأتي معظمها من صادرات النفط، فاقت سقف 
1.6 تريليون دولار خلال العقدين الأخيرين.

وأكد المصـــدر، الذي طلب عدم ذكر اســـمه 
الاســـتثمارات  كل  أن  المســـألة،  لحساســـية 
والمناقصـــات المحليـــة كانـــت تذهـــب لصالح 
مجموعة من المحتكريـــن الاقتصاديين ورجال 

السياسة في السلطة.
وأشار إلى أن إحصائيات أميركية توصلت 
إلى أن ثلاثة بالمئة فقط من الجزائريين يملكون 

90 بالمئـــة من ثروة البلاد، وهو ما يظهر حجم 
الاختلالات التي خلقت اقتصادا ”مافيوزيا“.

وقـــال إن ”كل مـــن حداد وكونينـــاف كانا 
يســـتحوذان لوحدهما فقط علـــى نحو أربعة 
مليارات دولار ســـنويا، من استثمارات شركة 

سوناطراك النفطية“.
وأفاد مصدر مطلع، بأن تحقيقات موسعة 
فتحت ضد العديد من رجال الأعمال، المنضوين 
تحت منتدى رؤســـاء المؤسســـات المقربين من 
بوتفليقة، وعلى رأســـهم الناشطون في مجال 

تركيب وتجميع السيارات والشاحنات.
ووفق ما تشـــير إليه التقديرات، استنزف 
قطاع الســـيارات حوالي 6 مليارات دولار، وقد 
فشـــل رجال الأعمال الذين يستثمرون فيه في 
إطلاق نشاط المناولات للرفع من نسب الإدماج 

في أعمالهم.

اقتصاد
{المنتدى الإماراتي البريطاني ولقاءات مجلســـي الأعمال في البلدين التي بدأت الأربعاء تيشـــير 

إلى علاقات راسخة بين البلدين في كافة المجالات}.

أليسون كينغ
المتحدثة باسم الحكومة البريطانية لشؤون الشرق الأوسط

{نحـــن على اســـتعداد لتطوير قطاعات الطاقة فـــي العراق وخاصة قطـــاع الكهرباء وإمكانية 

استغلال الطاقة الشمسية التي يمكن أن تجعل العراق بلدا مصدرا للكهرباء}.

فاتح بيرول
الرئيس التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية

حملة ترويج خارجية لدعم الاقتصاد

سماب 2019 يوسع آفاق قطاع العقارات المغربي

الخميس 2019/04/25 - السنة 41 العدد 11329 10

صابر بليدي

لجلج

صحافي جزائري

نبيل جمعة:

الوضع الانتقالي يطيل

 أمد التداعيات السلبية 

على الاقتصاد الجزائري

سمير الشماع:

المعرض منصة مثالية 

للجالية المغربية 

وللمستثمرين الأجانب

مطاردة الفساد تفاقم التحديات الاقتصادية في الجزائر
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} بغداد – كشـــف نائب رئيس الوزراء لشؤون 
الطاقة وزيـــر النفط العراقي ثامـــر الغضبان 
أمس أن بغداد تخطط للبدء في نشـــاط واسع 
لاستكشـــاف النفط والغاز في محافظة الأنبار 
والصحـــراء الغربيـــة خلال الســـنوات الأربع 

المقبلة.

وقـــال خلال مؤتمر لاتحـــاد الجيولوجيين 
العراقيـــين أمـــس، إن ”خطط وبرامـــج وزارة 
النفط في الســـنوات المقبلة تســـتهدف نشاطا 
استكشـــافيا واســـعا في الصحـــراء الغربية 
لمـــا تحتويه في باطنها مـــن احتياطات واعدة 

وكبيرة من النفط والغاز“.
النفطيـــة  الصناعـــة  أن  وأضـــاف 
الاستخراجية في العراق تشهد اليوم عصرها 
الذهبي من خلال التوســـع الكبير في نشـــاط 
استكشاف وتطوير الحقول النفطية والغازية.

وأشـــار إلى أن العراق شهد في السنوات 
الأخيرة العديد من عمليات الاستكشاف، التي 
أثبتت وجود النفـــط والغاز بكميات كبيرة ما 
أدى إلـــى زيادة الاحتياطـــات النفطية المؤكدة 

والقابلة للاستخراج.
وأوضـــح أن نشـــاط التنقيـــب ”يهدف إلى 
استكشاف حقول الغاز الحر لتوفير احتياطي 
كبيـــر من الغـــاز، لاســـيما أن العراق يشـــهد 
نشاطا واســـعا في بناء قدراته في الصناعات 
الكهربائية  الطاقـــة  وتوليد  البتروكيمياويـــة 
التـــي تعتمد علـــى الغاز فـــي الوقت الحاضر 

وفي المستقبل القريب“.
وتجمع التقديرات على أن محافظة الأنبار، 
التي تزيد مســـاحتها علـــى 138 ألف كيلومتر 
مربـــع وتمثل نحو ثلث مســـاحة البلاد، تضم 

بحارا مـــن النفط، الذي يتدفق بشـــكل تلقائي 
في مناطق كثيرة قرب مدينتي هيت وكبيســـة، 
لكنها لم تدخل في حسابات الاستكشاف حتى 

الآن.
وتضـــم المحافظـــة أيضا حقل عـــكاز قرب 
الحـــدود الســـورية، وهـــو أكبـــر حقـــل للغاز 
فـــي العراق، وتصـــل احتياطاتـــه المؤكدة إلى 
أكثـــر مـــن 5.6 تريليـــون قدم مكعـــب، ويرجح 
الخبـــراء ارتفاع تلك الاحتياطـــات عند إجراء 

الاستكشافات التفصيلية.
ووقعـــت الحكومة العراقية فـــي عام 2013 
عقـــدا مع شـــركة كوغـــاز الكوريـــة الجنوبية 
لتطويـــر الحقـــل. لكـــن أعمـــال بناء منشـــآت 
اســـتخراج ومعالجـــة الغاز، توقفت بســـبب 
احتـــلال تنظيم داعش لمعظم أراضي المحافظة 
فـــي يونيـــو 2014 ولم تســـتأنف منـــذ إكمال 

تحريرها في عام 2017.
وتتعـــرض بغـــداد لضغوط مـــن الولايات 
المتحدة لتطويـــر قدرات إنتـــاج الغاز وتوليد 
الكهرباء، خاصة بعد إلغاء واشـــنطن لجميع 

الإعفاءات اعتبارا من بداية الشهر المقبل.
الكهربـــاء  وزارة  باســـم  المتحـــدث  لكـــن 
العراقيـــة مصعب المدرس أكد أمس أن العراق 
مســـتثنى من العقوبات الأميركية على إيران، 
وأن الـــوزارة ســـتواصل اســـتيراد الغاز من 
إيران لتغذية المحطات الإنتاجية وشراء 1200 

ميغاواط من الكهرباء الإيرانية.
ويؤكـــد مراقبون أن الاســـتثناء مشـــروط 
بتســـريع الجهود لتطوير موارد الغاز المحلية 
وطاقة توليد الكهرباء إضافة إلى التعاون مع 

دول الخليج لتحقيق ذلك الغرض.
وفي هذا الســـياق أعلنت مصادر مسؤولة 
أمـــس أن العـــراق أبـــرم صفقـــة مع الشـــركة 
البترولية  والإنشـــاءات  للهندســـة  الصينيـــة 
لتشـــييد وتشـــغيل منشـــآت لمعالجـــة الغـــاز 
الطبيعي المصاحب لعمليات استخراج النفط 

في حقل الحلفاية العملاق.

وقالت إن الشركة التابعة لمؤسسة البترول 
الوطنيـــة الصينيـــة ســـوف تعالـــج نحو 300 
مليـــون قدم مكعبـــة معيارية يوميـــا من الغاز 
المصاحب، الذي يجري إحراقه حتى الآن، لكن 
المصادر لـــم تذكر قيمة الصفقة أو موعد البدء 

في أعمال بناء مشروع الغاز.
وفي ظل قرب قطع شـــريان صادرات النفط 
الإيرانـــي، يتوقع مراقبـــون أن تتزايد ضغوط 
طهران وأنصارهـــا على بغداد لمواصلة توفير 

نافذة لتخفيف قسوة العقوبات.
وتتبايـــن التصريحـــات العراقيـــة بشـــأن 
مشـــاريع الطاقـــة، التي تتقاطع مـــع المصالح 
الإيرانيـــة، لكنها تمضي على أرض الواقع في 
طريق إنهاء الاعتماد على الإمدادات الإيرانية 

بشكل كامل.
ويعد هـــذا الملف شـــديد الحساســـية في 
الأروقة السياســـية العراقية في ظل انقســـام 
البرلمـــان والحكومـــة بـــين فريـــق مدافـــع عن 
المصالح الإيرانية وفريق متحفّظ على نفوذها 

الكبير في جميع ميادين الساحة العراقية.
ويمكـــن لأي إعـــلان من واشـــنطن بإيقاف 
إعفـــاءات العـــراق أن يشـــعل مواجهـــة بـــين 
الأطراف السياســـية المنقســـمة، في ظل الدور 
الكبيـــر للميليشـــيات الموالية لإيـــران والتي 

أصبح لها وزن كبير في البرلمان.
ويـــرى محللـــون أن التصريحات محكومة 
بتوازنات سياســـية، لكن التحـــركات العملية 
تؤكد أن بغداد ماضيـــة في تقليص اعتمادها 
علـــى طهـــران والانفتـــاح علـــى دول الخليج، 
وخاصة الســـعودية التي وقعت معها اتفاقات 
واســـعة فـــي الأســـبوع الماضي خـــلال زيادة 

رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي إلى الرياض.
ونقلـــت وكالـــة الصحافـــة الفرنســـية عن 
مسؤولين عراقيين تأكيدهم بعد إلغاء إعفاءات 
شـــراء النفـــط الإيرانـــي، أن بغداد مســـتعدة 
لزيادة إنتاجها بنحو ربع مليون برميل، وهو 

ما يعزز الاستغناء عن نفط إيران.

} الرياض – أكد وزير المالية السعودي محمد 
الجدعان أمس، أن الموازنة العامة للســـعودية 
حققت فائضا بنحـــو 27.8 بالمئة (7.4 مليارات 
دولار) فـــي الربع الأول من العام الحالي، وهو 

أول فائض في الموازنة منذ عام 2014.
وكشـــف أن هنـــاك قفزة كبيـــرة في جميع 
الإيرادات حيـــث ارتفعت الإيـــرادات النفطية 
بنســـبة 48 بالمئـــة فـــي الربع الأول مـــن 2019 
لتصـــل إلى نحـــو 45.1 مليـــار دولار، في وقت 
ارتفعت فيه الإيرادات غير النفطية بنســـبة 46 

بالمئة لتصل إلى 20.3 مليار دولار.
وجاء الإعـــلان خلال مشـــاركة الوزير في 
أعمـــال الدورة الأولـــى لمؤتمر القطـــاع المالي 
المنعقد في العاصمة الســـعودية والذي انطلق 
وكبـــار  ومســـؤولين  وزراء  بحضـــور  أمـــس 
التنفيذيـــين في البنـــوك والمؤسســـات المالية 

السعودية والإقليمية والعالمية.

الســـعودية  الماليـــة  وزارة  وكيـــل  وقـــال 
للتواصل والإعلام يعرب الثنيان، إن الهدف من 
المؤتمر هو العمل على ”برنامج تطوير القطاع 
المالي“ وهو أحد برامج رؤية السعودية 2030.

وســـجلت موازنة الســـعودية مســـتويات 
عجـــز قياســـية في الأعـــوام الماضيـــة نتيجة 
تراجع أسعار النفط العالمية منذ منتصف عام 
2014 حين كانت تبلغ نحو 112 دولارا للبرميل.
وتحسّنت أسعار النفط في الربع الأول من 
العام الحالي على أســـاس فصلي وسنوي بلغ 
في المتوســـط نحو 65 دولارا للبرميل، مدفوعة 
باتفاق لخفض إنتـــاج النفط الخام بنحو 1.2 
مليـــون برميل يوميا، بـــدأ تنفيذه مطلع يناير 

ويستمر لمدة 6 شهور.
لكن عـــودة الموازنة إلى تســـجيل الفائض 
تعود أيضا إلى إجراءات وإصلاحات واســـعة 

تضمنـــت خفـــض الدعـــم الحكومـــي للوقود 
والكهرباء والمياه وترشيد الإنفاق، إضافة إلى 

فرض العديد من الضرائب والرسوم.
ومن المتوقع أن يســـمح الفائض للحكومة 
السعودية بتخفيف إجراءات التقشف وزيادة 
الإنفـــاق على المشـــاريع الاســـتثمارية في ظل 
ترجيح التقديرات العالمية لبقاء أسعار النفط 

قرب مستوياتها الحالية.
وقـــد اتضح ذلك فـــي إعلان وزيـــر المالية 
الســـعودي عن إطلاق حزمة تحفيزية للقطاع 
الخـــاص بقيمـــة 12.5 مليار ريـــال (3.3 مليار 
دولار) وأكد أنـــه تم بالفعل ضخ ملياري ريال 

منها وأن العملية مازالت مستمرة.
وقال الجدعان، خلال جلسة حوار أمس في 
إطار ”مؤتمر القطاع المالي“، إن الهدف من تلك 
الحوافـــز هو دعم نمو القطـــاع الخاص وذلك 
من خلال تعزيز نشـــاط المؤسســـات الصغيرة 

والمتوسطة.
وذكـــر أن الحكومة الســـعودية تعمل على 
تسهيل أعمال القطاع الخاص وتذليل العقبات 
أمامـــه وتقـــديم الدعم لـــه، لأنه محـــرك النمو 

الاقتصادي خلال السنوات القادمة.
وفـــي ســـياق آخـــر، قـــال وزيـــر الماليـــة 
الســـعودي، إن مجلـــس الـــوزراء وافـــق هذا 
الأســـبوع علـــى ترخيص جديد لبنـــك أجنبي 
هو بنك كريدي ســـويس في وقـــت تتزايد فيه 
طلبـــات البنـــوك الأجنبية لدخول الســـعودية 
للاستفادة من المشاريع الاستراتيجية وبرامج 
الخصخصة التي بدأت الرياض في تنفيذها.

وكان مجلس الوزراء الســـعودي قد وافق 
في فبراير على منح ترخيص لبنك ســـتاندرد 
تشـــارترد، الذي مقره لندن، ليرتفع عدد فروع 
البنوك الأجنبية إلى 15 فرعا في القطاع المالي 

الذي يضم 12 بنكا محليا.
وفي هذه الأثناء قال أحمد الخليفي محافظ 
مؤسســـة النقـــد العربـــي الســـعودي (البنك 
المركزي) خلال مؤتمـــر القطاع المالي أمس إن 
البنك يتوقع أن يســـجل الاقتصاد الســـعودي 
خلال  نموا بنســـبة ”لا تقل عن اثنـــين بالمئة“ 

العام الحالي.

وأضاف أن نمو الائتمان تسارع في الربع 
الأول من العام بأســـرع وتيرة له منذ أكثر من 
عامين، وقال إن ذلك يعطي مؤشرا على تسارع 

وتيرة تعافي الاقتصاد.
ونســـبت وكالة رويترز إلى الخليفي قوله 
فـــي مقابلة علـــى هامش المؤتمـــر إن الائتمان 

الإجمالي ارتفع بنســـبة ”تزيـــد على 3 بالمئة.. 
وهـــو ما لم نشـــهده في العامـــين الأخيرين“. 
وأضـــاف ”أفتـــرض أن نمـــو النـــاتج المحلي 

الإجمالي لن يقل عن اثنين بالمئة“.
لكـــن نتائـــج اســـتطلاع أجرتـــه رويتـــرز 
وأعلنـــت نتائجه أمس أظهـــرت أن التوقعات 
بشـــأن نمو الاقتصـــاد الســـعودي وبقية دول 
مجلس التعاون الخليجي انخفضت قليلا هذا 
العام في ظل تقليـــص إنتاج النفط وإجراءات 

التقشف وتباطؤ النمو غير المرتبط بالنفط.
وتوقع الاســـتطلاع الذي شـــمل 23 خبيرا 
اقتصاديا بأن ينمو النـــاتج المحلي الإجمالي 
في الســـعودية، أكبـــر اقتصاد عربـــي وأكبر 

مصدر للنفط في العالم، بواقع 1.8 بالمئة خلال 
العـــام الحالـــي، وأن ترتفع وتيـــرة النمو في 

العام المقبل لتصل إلى 2.2 بالمئة.
وأطلقت الموازنة السعودية القياسية لهذا 
العام شرارة تحولات اقتصادية كبيرة أبرزها 
انطلاق عمليات خصخصة الأصول الحكومية 
وتعزيز الإنفاق في المشـــاريع الاســـتراتيجية 
لتســـريع برنامج التحول الاقتصـــادي وبناء 

الاقتصاد على أسس مستدامة.
كمـــا جعلت الحكومة هدف جذب المزيد من 
الاستثمارات الأجنبية حجر زاوية في رؤيتها 
المســـتقبلية الرامية إلى تنويع موارد اقتصاد 

البلاد بدلا من اعتماده على إيرادات الخام.
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اقتصاد

محمد الجدعان:

إيرادات الربع الأول غير 

النفطية ارتفعت 46 بالمئة 

إلى 20.3 مليار دولار

مصعب المدرس:

العراق مستثنى من الحظر 

وسيواصل استيراد الغاز 

والكهرباء من إيران

السعودية تخرج من عجز الموازنة لأول مرة منذ 5 سنوات

بغداد توجه أنظارها لاحتياطات النفط والغاز المنسية غرب البلاد

[ تسجيل فائض بقيمة 7.4 مليارات دولار في الربع الأول  [ الرياض تستثمر الفائض في تحفيز القطاع الخاص

[ صفقة مع شركة صينية لتعزيز استثمار الغاز المصاحب  [ تسارع وتيرة المشاريع المتقاطعة مع المصالح الإيرانية

الإصلاحات الاقتصادية تؤتي ثمارها

خرجت الســــــعودية من مرحلة عجز الموازنة في الربع الأول بعد تســــــجيل عجز متواصل 
منذ 5 سنوات نتيجة ارتفاع العوائد النفطية بنسبة 48 بالمئة. وأعلنت الرياض عن توقعات 

اقتصادية متفائلة مع تخصيص حزم تحفيز جديدة للقطاع الخاص.

خطوة كبيرة لاستثمار الثروات المهملة

{صناعة اليأس في لبنان تحاول منذ ســـنين هدم الاســـتقرار النقـــدي والاقتصاد اللبناني، لكن 

تلك المحاولات فشلت لأن الحوكمة في لبنان تستند إلى ركائز قانونية}.

رياض سلامة
حاكم مصرف لبنان المركزي

{الســـعودية ستكون مستعدة للاســـتجابة لحاجات أســـواق النفط ونعتقد أنه سيكون هناك 

ارتفاع طفيف في الطلب الحقيقي لكننا بالتأكيد لن نزيد الإنتاج بشكل استباقي}.

خالد الفالح
وزير الطاقة السعودي

تزايدت المؤشــــــرات على تكثيف جهود العراق لاســــــتغلال الاحتياطــــــات الكبيرة من النفط 
والغــــــاز في محافظة الأنبار والصحــــــراء الغربية، والتي يجد فيهــــــا المراقبون تقاطعا مع 

مصالح طهران خاصة في ما يتعلق بتقليص الاعتماد على إمدادات الغاز الإيرانية.
ثامر الغضبان:

العراق يسعى لتوسيع 

عمليات استكشاف النفط 

والغاز في الصحراء الغربية

أحمد الخليفي:

الاقتصاد السعودي يتوقع 

أن ينمو العام الحالي بنسبة 

لا تقل عن 2 بالمئة

سلام سرحان

ا غ

ي ح

صحافي عراقي



} إسطنبول - كان يمكن للأتراك أن يتخيّلوا، 
طيلة السنوات الماضية، الحوار التالي، وهو 
يدور بين رجلين شـــغلا الســـاحة السياسية 
التركية وانتقلا بحزبهما من مرحلة الصعود 

إلى تسارع الهبوط.
أردوغان: يلدريم أغا عليك أن تصبح وزيرا.

يلدريم: تمام أفندم.
أردوغان: يلدريم أغا عليك أن تصبح رئيســـا 

للحزب.
يلدريم: تمام أفندم.

أردوغان: يلدريم أغا، عليك أن تتولى منصب 
رئيس الوزراء.

يلدريم: تمام أفندم.
أردوغان: والآن يا يلدريم أغا، عليك أن تصبح 

رئيسا للبرلمان.
يلدريم: تمام أفندم.

أردوغـــان: أمـــا الآن يلدريـــم أغـــا، فعليك أن 
تترشح لمنصب رئيس بلدية.

يلدريم: تمام أفندم.
وهكـــذا، قاد الرئيـــس التركـــي رجله بن 
علـــي يلدريم من موقع إلى أخر، على الطريقة 
العثمانيـــة التي كان الأغـــوات ينفذون فيها 
تعليمـــات الوالـــي، دون أن يفكروا، ودون أن 
يكون لديهـــم حرية اختيـــار، وحتى دون أي 
مكاسب. كان ولاؤهم هو ما يحركّهم، والأجر 
هو ما سوف يحصله الأغا من موقعه الجديد 

بطريقته الخاصة.

واليـــوم وبعـــد أن طفـــت إلـــى الســـطح، 
الحقيقيـــة  القيـــادات  بيـــن  مـــا  تناقضـــات 
المؤسســـة لحزب العدالـــة والتنمية، ممثلة 
بخطـــاب وزيـــر الخارجية التركي الســـابق 
أحمـــد داود أوغلو، بات مـــن الواضح أن ما 
قام بـــه أردوغان لم يكن ســـوى تصفية ليس 
للساحة التركية المعارضة وحسب، بل أيضا 
داخل حزبه ذاته، مبقيا على الدمى ونابذا كل 
مـــن له رأي وموقف خاص قـــد لا يتوافق مع 

موقف أردوغان.

خسارة رجل أم مرحلة؟

بفوز مرشـــح المعارضة أكرم إمام أوغلو 
برئاســـة بلدية إســـطنبول، وهزيمـــة يلدريم 
المدوية، لا يخســـر أردوغان مجرد جوكر قام 
بإحراقه بنفســـه، بتنطيطه مـــا بين المواقع 
والمهـــام وزجه فـــي معارك قـــد لا يكون هو 
الشخص المناسب لخوضها، بل إن الخسارة 
تتعدى ذلك إلى انحسار المرحلة التي قادها 
أردوغـــان بنفســـه ذات يوم حيـــن وصل إلى 
رئاسة بلدية العاصمة التاريخية ذات المكانة 

الخاصة لدى الأتراك.

ولد يلدريم فـــي قرية قايي بمنطقة رفاهية 
بولايـــة أرزينجان، شـــمال شـــرقي تركيا، عام 
1955. غادرت عائلته إلى إسطنبول وفيها تابع 
دراســـته حتى تخرج من كلية العلوم البحرية 
وبناء الســـفن بجامعـــة إســـطنبول التقنية، 
ثم انتقل إلى الســـويد حيث واصل دراســـته 
بجامعـــة الملاحـــة البحرية الدوليـــة التابعة 

للمنظمة الدولية للملاحة البحرية.
كان بعيـــدا عن الأنظار، حين كان يعمل ما 
بين العامين 1994 و2000 رئيسا لمجلس إدارة 
شركة عبّارات إســـطنبول السريعة. ولكن في 
تلك المرحلة توطـــدت علاقته مع رئيس بلدية 

المدينة الذي لم يكن سوى أردوغان ذاته.
نتج عن تلك الصلة التي أخذت تتحول مع 
الوقت إلى هيمنة كاملة لأردوغان على يلدريم، 
أن طالبه الأول بترشـــيح نفســـه للوصول إلى 
عضوية البرلمان عن حـــزب العدالة والتنمية 
عـــام 2002. بعد أن قدمه كواحد من مؤسســـي 
الحـــزب، وقـــد نجح بالفعـــل في ذلـــك. فعيّنه 
أردوغـــان وزيـــرا للمواصـــلات والاتصـــالات 
والنقـــل البحري وبقي مســـترخيا في منصبه 
ذاك 11 عاما، بعيدا عن اللعبة السياسية التي 

لا يتقنها.

القطار ينحرف مجددا

لكن تلك كانـــت البداية، أما النهاية فكانت 
مشهدا مأساويا حقا. فقد تهافت يلدريم ليثبت 
أن هناك تزويرا قد حصل في تلك الانتخابات، 
معتبـــرا الأخطاء التي من الممكن حدوثها في 

أي انتخابات 
مؤامرة عليه 

لإسقاطه، 
ومع جميع 

الشكاوى 
والتهديدات، 

وبعد 
إعادة فرز 
الأصوات، 

بقي يلدريم 
خاسرا. 

وبقي معه 
أردوغان 

خاسرا أيضا.
وإن كان أردوغان قد 

أقر بالهزيمة مبكرا، فإن يلدريم يجد 
نفسه اليوم تائها لا يدري ما هي 

الخطوة التالية في مساره السياسي. 
بعــــد أن كان الممــــر الــــذي مشــــى عليــــه 
أردوغــــان نحــــو النظام الرئاســــي، وبعد 
أن ولاّه أردوغــــان قيــــادة حــــزب العدالة 
والتنمية بشــــكل مؤقّت فــــي مايو 2016، 
ليعود ويســــتلمها منه في 2017 أجبره 
على تقديم اســــتقالته من موقع رئيس 
الــــوزراء الذي تم إلغــــاؤه في التركيبة 

الجديدة للدولة.
رضـــا،  بابتســـامة  يلدريـــم  قبـــل 
وجاءتـــه الأوامـــر مـــن أردوغـــان بأن 
يتولـــى رئاســـة البرلمـــان التركي في 

العـــام2018. وكان يتمنى أن يحتفظ بمنصبه 
ذاك، مع مضيه في الترشـــح إلى رئاسة بلدية 
إســـطنبول، لكن الدســـتور يمنعه مـــن ذلك. 

فاستقال مجددا.
ليســـت هذه هي المرة الأولى التي يتهور 
فيها قطار يلدريم. فقد عاش لحظة صعبة في 
الماضي، حين وجهت إليه انتقادات حادة في 
العام 2004 بعد حادثة انحراف قطار ســـريع 

عـــن مســـاره بين أنقـــرة وإســـطنبول، الأمر 
الذي دفع بعدد من المنظمات غير الحكومية 
واتحادات التجارة لإثارة الجدل معتبرين أن 
يلدريم الذي كان حينها وزيرا للنقل لم يأخذ 
بعين الاعتبار رأي الخبـــراء حول القطارات 
الســـريعة والســـكك الحديدية المطورة التي 
قدمها وحزبـــه. ولكن لماذا يأخذ يلدريم رأي 
الخبـــراء، ورأي أردوغان هـــو الأول والأخير 

عنده؟
انحرف اليوم مسار يلدريم لكن على غير 
إرادة بوصلتـــه التـــي يتحكم بهـــا أردوغان. 
بل بفعل نفور الشـــارع التركي من سياسات 

متغطرسة مارسها الآمر ونفذها المأمور.
يتيـــح  التركـــي  القانـــون  أن  صحيـــح 
للموظف الذي يترشـــح للانتخابات، ويخسر 
فيها أو ينســـحب منها، العودة إلى وظيفته، 

وهـــذا يعنـــي أن يلدريم 
بوســـعه أن يعود 

إلـــى البرلمان الآن، ويقول الأتـــراك أن هناك 
تحضيـــرات تجري لإعداد غرفـــة ليلدريم في 
البرلمـــان بالفعـــل. لكنه لن يعود رئيســـا له 
هذه المرة، بعد أن انتخب بنفســـه مصطفى 
شـــنطوب خلفا له بعد اســـتقالته في فبراير 

الماضي.

كبش الفداء القادم

مع تصاعد الانتقادات الموجّهة لمســـيرة 
العدالة والتنمية خلال الســـنوات الماضية، 
يتردد أن أردوغان ســـيقوم بتغييرات جذرية 
في الحـــزب والمؤسســـات التابعة لرئاســـة 
الجمهورية، تشمل إعادة الهيكلة، ومحاسبة 
الحالـــي  الفريـــق  واســـتبدال  المقصّريـــن، 
بفريق جديـــد. يقود مرحلة اســـتعادة مكانة 
الحزب عند الناخبيـــن الذين تخلّوا عنه في 
الانتخابات الأخيرة، ولن يكون صعبا 
التنبؤ بأن يلدريم ســـيكون على 
رأس الفريـــق الذي ســـيجري 
عن  المســـؤولية  تحميلـــه 
الإخفاقـــات الحاليـــة 
وتراجـــع الشـــعبية 
الهائل الذي يشهده 

الحزب. 
ولن يتردد 
أردوغان باتخاذ 
قرار كهذا لإنقاذ 
الحزب والإبقاء 
على هيمنته 
على الحياة 
السياسية 
التركية، ولن 
يتردد يلدريم 
في القبول 
كما اعتاد 
في كل مرة. 
ليذهب بعيدا 
عن كل المناصب 
ويكتفي بموقعه 
كمستشار فخري 

للرئيس.
لقد كانت نبرة داود 
أوغلو واضحة وحادة 
حين قال إن ”الوضع 
الاجتماعي والسياسي الذي 
برز مع انتخابات 31 مارس 
والأحداث اللاحقة، خلق 
حاجة لإجراء محاسبة 
مفتوحة وشفافة وحكيمة 
أمام الرأي العام في ما 
يتعلق بمستقبل حزبنا 
وبلدنا. وأنا أعتبر تبادل 
وجهات نظري مع أمتنا 
العزيزة بمثابة مهمة لا 
مفرّ منها عشية الذكرى 
السنوية الـ99 لتأسيس 
برلماننا، وهذا مرتبط 
بالوعي بمسؤوليتي 
كثاني رئيس عام 
لحزب العدالة 
والتنمية، وآخر رئيس 
وزراء منتخب من قبل 
الشعب لبلدنا“.
إنهـــا إذا لحظـــة القبـــض علـــى يلدريم 
لمحاســـبته ليس فقط على أخطائه، بل على 
أخطـــاء أردوغان، وقد يذهب الرجل كما يقال 

”فرق حساب“ حين سيقرر أردوغان مصالحة 
الغاضبيـــن مـــن خطه السياســـي الســـابق 
داخل حزبـــه. فالضغط الـــذي يعانيه يلدريم 
بسبب طبيعة شـــخصيته الوظيفية منزوعة 
الإرادة، ينعكس علـــى مواقفه تجاه الآخرين، 
وقـــد التقط الأتراك ذلك مبكـــرا، لكن أردوغان 
لم يلتفت فقد كان معجبا بشـــخصية السمع 

والطاقة التي أظهرها له يلدريم. 

ولا يمكن أن ينسى الأتراك وهم من أرسلوا 
رسالتهم الواضحة عبر صناديق الاقتراع، ما 
تعرّض له يلدريم مـــن نقد حاد في العام 2005 
عندمـــا ظهـــرت زوجتـــه المحجبة في عشـــاء 
عمـــل وهي تجلس بعيدا عنـــه. حينها اتهمته 
صحف المعارضة بازدراء النســـاء والتصرف 
بتعال وذكورية. وهذا يكمل صورته الضعيفة 
في الذهـــن التركي، فقـــد عُرف عنـــه امتناعه 
عـــن الالتحـــاق بجامعة بوغازيجـــي لأنه رأى 
”الفتيان والفتيات يجلســـون ويتحدثون معا 
في ساحة الجامعة“، على حد قوله، فهو يؤمن 
أن الاختلاط بين الجنســـين أمـــر غير مقبول. 
وهي ليست نظرة محافظة، بقدر ما هي موقف 

متوتر تجاه الآخرين.
الأمر ذاتـــه تكرر في خطابـــه الموجه إلى 
المعارضيـــن، وتحديدا تجاه حريـــة التعبير 
والحرية الشـــخصية، حين دافـــع عن مراقبة 
الحكومة للمكالمـــات الهاتفية، بالقول ”إذا لم 
تكـــن بصدد عمل مخالف للقانون، لماذا تقلقك 

المراقبة؟“.
أليـــس يلدريـــم هو مـــن تســـبب بإصدار 
القضاء التركي حكما بسجن الصحافية بيلين 
أونكر، مدة 13 شـــهرا، لنشـــرها تحقيقا ضمن 
ملفات ”وثائق بارادايز“، عرضت فيه مســـحا 
لأرصدة وشـــركات يلدريم وأبنائه، والمُسجّلة 
في ”الجنـــات“ الضريبية. حينها كان لافتا أن 
القضـــاء لم ينف تلك المعلومـــات الواردة في 
التحقيق الذي أجرتـــه أونكر، وهي عضو في 
”الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين“، 
لكـــن المحكمة اعتبرت أن مجرد نشـــرها يعدّ 

تشهيرا بالسلطات العليا في تركيا. 
بشخصية كهذه ينهي يلدريم مسيرته، إذ 
لم يبق لديه ما يفعله على خشـــبة المســـرح. 
ومهمـــا انتظر اتصـــالا هاتفيـــا محتملا في 
خياله من أردوغـــان ليكلّفه بمهمته الجديدة، 
فهـــو لن يتلقّى ذلك الاتصال، ألم يقُل الرئيس 
التركي مراراً إن ”من يخسر إسطنبول يخسر 

تركيا“؟
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فوز مرشـــح المعارضة أكرم إمام أوغلو برئاســـة بلدية إســـطنبول، وهزيمة يلدريم المدوية، ليسا بالنسبة إلى أردوغان مجرد خسارة جوكر قام بإحراقه بنفسه، بتنطيطه ما بين 
المواقع والمهام وزجه في معارك قد لا يكون هو الشخص المناسب لخوضها، بل إن الخسارة تتعدى ذلك إلى انحسار المرحلة التي قادها أردوغان بنفسه.

سياسي تركي تبع سيّده فوجد نفسه في العراء
بن علي يلدريم 

{أغا} عاطل عن العمل بانتظار اتصال أردوغان

[ نبـــرة الرئيس الأســـبق لحزب العدالة والتنمية داود أوغلو تبـــدو واضحة حين يقول إن ”الوضع الاجتماعي والسياســـي الذي برز مع 
انتخابات 31 مارس، خلق حاجة لإجراء محاسبة مفتوحة أمام الرأي العام“. وتلك المحاسبة ستتوجه حتماً نحو يلدريم.

[ لحظة القبض على يلدريم تقترب اليوم أكثر، لمحاكمته ليس فقط على أخطائه، بل على أخطاء أردوغان أيضا، 
وقد يذهب الرجل”فرق حساب“، كما يقال، حين سيقرر أردوغان مصالحة الغاضبين داخل حزبه.

شخصية يلدريم تعكس صورة الرجل 
المطيع المستعد لمعاداة الجميع 

من أجل سيده، أليس هو من تسبب 
بإصدار القضاء التركي حكما بسجن 

الصحافية بيلين أونكر، مدة 13 شهرا، 
لنشرها تحقيقا عن ملفات {وثائق 

بارادايز}، كشفت فيه أرصدة وشركات 
يلدريم وأبنائه، وحينها كان لافتا أن 

القضاء لم ينف تلك المعلومات، لكن 
المحكمة اعتبرت نشرها تشهيرا 

بالسلطات العليا في تركيا

ريم أغا، عليك أن تصبح 

يلدريـــم أغـــا، فعليك أن
س بلدية.

يـــس التركـــي رجله بن
ع إلى أخر، على الطريقة 
الأغـــوات ينفذون فيها 
ون أن يفكروا، ودون أن 
ختيـــار، وحتى دون أي 
هو ما يحركّهم، والأجر 
ي

 الأغا من موقعه الجديد 

ن طفـــت إلـــى الســـطح،
الحقيقيـــة  القيـــادات  ن 
عدالـــة والتنمية، ممثلة 
ارجية التركي الســـابق
بات مـــن الواضح أن ما 
كن ســـوى تصفية ليس 
رضة وحسب، بل أيضا 
يا على الدمى ونابذا كل 
خاص قـــد لا يتوافق مع 

لة؟

عارضة أكرم إمام أوغلو 
طنبول، وهزيمـــة يلدريم
ردوغان مجرد جوكر قام 
نطيطه مـــا بين المواقع 
معارك قـــد لا يكون هو
خوضها، بل إن الخسارة 
سار المرحلة التي قادها 
ت يوم حيـــن وصل إلى 
ة التاريخية ذات المكانة 

ن و ر و ن ي م ي ي
نتج عن تلك الصلة التي أخذت تتحول مع 
الوقت إلى هيمنة كاملة لأردوغان على يلدريم، 
أن طالبه الأول بترشـــيح نفســـه للوصول إلى 
عضوية البرلمان عن حـــزب العدالة والتنمية 
2عـــام 2002. بعد أن قدمه كواحد من مؤسســـي 
الحـــزب، وقـــد نجح بالفعـــل في ذلـــك. فعيّنه 
أردوغـــان وزيـــرا للمواصـــلات والاتصـــالات 
والنقـــل البحري وبقي مســـترخيا في منصبه 
11 عاما، بعيدا عن اللعبة السياسية التي  ذاك

لا يتقنها.

القطار ينحرف مجددا

لكن تلك كانـــت البداية، أما النهاية فكانت 
مشهدا مأساويا حقا. فقد تهافت يلدريم ليثبت 
أن هناك تزويرا قد حصل في تلك الانتخابات، 
معتبـــرا الأخطاء التي من الممكن حدوثها في 

أي انتخابات
مؤامرة عليه 

لإسقاطه، 
ومع جميع 

الشكاوى 
والتهديدات،

وبعد
إعادة فرز 
الأصوات،

بقي يلدريم 
خاسرا. 

وبقي معه 
أردوغان 

خاسرا أيضا.
وإن كان أردوغان قد 

يجد أقر بالهزيمة مبكرا، فإن يلدريم
نفسه اليوم تائها لا يدري ما هي 

الخطوة التالية في مساره السياسي. 
بعــــد أن كان الممــــر الــــذي مشــــى عليــــه
أردوغــــان نحــــو النظام الرئاســــي، وبعد
أن ولاّه أردوغــــان قيــــادة حــــزب العدالة
وب ي ر م و و ر

 ،2016 والتنمية بشــــكل مؤقّت فــــي مايو
زب ي و ر يو

أجبره  ليعود ويســــتلمها منه في 2017
اســــتقالته من موقع رئيس  على تقديم
الــــوزراء الذي تم إلغــــاؤه في التركيبة 

الجديدة للدولة.
رضـــا،  بابتســـامة  يلدريـــم قبـــل 
وجاءتـــه الأوامـــر مـــن أردوغـــان بأن 
يتولـــى رئاســـة البرلمـــان التركي في

العـــام2018. وكان يتمنى أن يحتفظ بمنصبه 
ذاك، مع مضيه في الترشـــح إلى رئاسة بلدية 
إســـطنبول، لكن الدســـتور يمنعه مـــن ذلك. 

فاستقال مجددا.
ليســـت هذه هي المرة الأولى التي يتهور 
فيها قطار يلدريم. فقد عاش لحظة صعبة في 
الماضي، حين وجهت إليه انتقادات حادة في 
بعد حادثة انحراف قطار ســـريع  2004 العام

ور و ر ه ر ر
يتيـــح التركـــي  القانـــون  أن  صحيـــح 
للموظف الذي يترشـــح للانتخابات، ويخسر
فيها أو ينســـحب منها، العودة إلى وظيفته،

وهـــذا يعنـــي أن يلدريم 
بوســـعه أن يعود

ر ب ؤ و زب ي
الجمهورية، تشمل إعادة الهيكلة، ومحاسبة
الحالـــي الفريـــق  واســـتبدال  المقصّريـــن، 
بفريق جديـــد. يقود مرحلة اســـتعادة مكانة
الحزب عند الناخبيـــن الذين تخلّوا عنه في

ر و ي ي ج ريق ب

الانتخابات الأخيرة، ولن يكون صعبا
التنبؤ بأن يلدريم ســـيكون على
رأس الفريـــق الذي ســـيجري
عن المســـؤولية  تحميلـــه 
الإخفاقـــات الحاليـــة
وتراجـــع الشـــعبية
الهائل الذي يشهده

الحزب.
ولن يتردد
أردوغان باتخاذ
قرار كهذا لإنقاذ
الحزب والإبقاء
على هيمنته
على الحياة
السياسية
التركية، ولن
يتردد يلدريم
في القبول
كما اعتاد
في كل مرة.
ليذهب بعيدا
عن كل المناصب
ويكتفي بموقعه
كمستشار فخري

للرئيس.
لقد كانت نبرة داود
أوغلو واضحة وحادة
حين قال إن ”الوضع
الاجتماعي والسياسي الذي
31 مارس برز مع انتخابات
والأحداث اللاحقة، خلق
حاجة لإجراء محاسبة
مفتوحة وشفافة وحكيمة
أمام الرأي العام في ما
يتعلق بمستقبل حزبنا
تبادل وبلدنا. وأنا أعتبر
وجهات نظري مع أمتنا
العزيزة بمثابة مهمة لا
مفرّ منها عشية الذكرى
لتأسيس السنوية الـ99
برلماننا، وهذا مرتبط
بالوعي بمسؤوليتي
كثاني رئيس عام
لحزب العدالة
والتنمية، وآخر رئيس
وزراء منتخب من قبل
الشعب لبلدنا“.
إنهـــا إذا لحظـــة القبـــض علـــى يلدريم
لمحاســـبته ليس فقط على أخطائه، بل على
أخطـــاء أردوغان، وقد يذهب الرجل كما يقال

ولا يمكن أن ينس
رسالتهم الواضحة
تعرّض له يلدريم مــ
عندمـــا ظهـــرت زوج
تجلس ب عمـــل وهي
صحف المعارضة با
بتعال وذكورية. وه
في الذهـــن التركي،
عـــن الالتحـــاق بجا
”الفتيان والفتيات ي
في ساحة الجامعة“
أن الاختلاط بين الج
وهي ليست نظرة مح
متوتر تجاه الآخرين
الأمر ذاتـــه تكرر
المعارضيـــن، وتحد
والحرية الشـــخصي
الحكومة للمكالمـــات
تكـــن بصدد عمل مخ

المراقبة؟“.
أليـــس يلدريـــم
القضاء التركي حكم
3أونكر، مدة 13 شـــهر
باراد ”وثائق ملفات
لأرصدة وشـــركات ي
الض في ”الجنـــات“
ينف تلك القضـــاء لم
التحقيق الذي أجرت
”الاتحاد الدولي للص
لكـــن المحكمة اعتب
ي

تشهيرا بالسلطات 
بشخصية كهذه
لم يبق لديه ما يفعل
ومهمـــا انتظر اتص
خياله من أردوغـــان
ر و

فهـــو لن يتلقّى ذلك
ن و ر ن ي

التركي مراراً إن ”من
ى ي ن و ه

تركيا“؟

المطيع المستعد
من أجل سيده، أل

بإصدار القضاء الت
الصحافية بيلين أ
لنشرها تحقيقا ع
بارادايز}، كشفت

يلدريم وأبنائه، وح
القضاء لم ينف تل
المحكمة اعتبرت
بالسلطات العليا

القانون التركي يتيح للموظف الذي 
يترشح للانتخابات، ويخسر فيها أو 
ينسحب منها، العودة إلى وظيفته، 

وهذا يعني أن يلدريم بوسعه أن يعود 
إلى البرلمان الآن. ويقول الأتراك إن 
هناك تحضيرات تجري لإعداد غرفة 

ليلدريم في البرلمان بالفعل، لكنه لن 
يعود رئيسا له هذه المرة



} تونــس - مثلـــت حادثة قتـــل رئيس الجالية 
الإيفواريـــة، فاليكـــو كوليبالـــي، فـــي إحـــدى 
ضواحـــي العاصمـــة التونســـية خلال شـــهر 
ديسمبر 2018، فرصة ســـانحة لتونس، للعمل 
بأكثر جدية من الناحية القانونية والدستورية 

لتجريم كل أنواع التمييز العنصري.
فاليكـــو كوليبالـــي وهـــو رئيـــس الجالية 
الإيفواريـــة، تعرض في أواخر عـــام 2018 إلى 
محاولة ســـلب، وحينما حاول مقاومة خمسة 
أشـــخاص انتهى به الأمر إلى تلقيه لطعنتين 

بسكين كانتا كافيتين لكتم أنفاسه.
الحادثة التي صدمت غالبية التونســـيين، 
دفعت بعد ضغوط من جاليات البلدان الأفريقية 
المقيمة في تونس وكذلـــك منظمات المجتمع 
المدني فـــي البـــلاد، البرلمان التونســـي إلى 
المصادقة على قانون يجرّم التمييز العنصري 

وهي سابقة في البلدان العربية.
وتأتـــي المصادقة على مثل هـــذا القانون 
بعـــد أن برزت في الســـنوات الأخيـــرة بعض 
حالات الاعتداءات علـــى بعض الطلبة الأفارقة 
أو حتـــى على التونســـيون من ذوي البشـــرة 
السوداء، ولهذا الغرض فإن القانون لا ينطوي 
علـــى مطالب لحماية الأقليات فحســـب، بل إنه 
يأتـــي  للاعتـــراف بوجود تمييز ضد الســـود 

التونسيين أنفسهم في البلاد.
ويجرّم القانون كل أشـــكال التمييز، وورد 
فـــي تعريفـــه بالفصـــل الأول أنه يهـــدف إلى 
”تحقيق المساواة واحترام الكرامة الإنسانية، 
عبـــر التصـــدي لمختلـــف أشـــكاله (التمييـــز 
العنصري) وتتبع مرتكبيه ومعاقبتهم، ووضع 

الآليات الكفيلة بحماية ضحاياه“.
كما يقـــرّ القانون عقوبات بالســـجن تصل 
إلى ثلاث سنوات وغرامات مالية ضد مرتكبي 

أي أفعـــال عنصريـــة، أو من يحرضـــون على 
الكراهيـــة، كما ينظم عمليـــة التقاضي في مثل 

هذا النوع من القضايا.
ويقول مستشار الرئيس التونسي الباجي 
قائد السبسي، لزهر القروي الشابي إن ”تونس 
ملتزمـــة بالقضاء على جميـــع مظاهر التمييز 
وتلافـــي كل النقائص والإخلالات، التي لا تزال 
عالقة في بعض النصوص القانونية لتحسين 

ترتيبها ضمن تقارير الدولة ذات العلاقة“.
وتعترف جـــل منظمات المجتمـــع المدني 
المشـــتغلة في مجال حقوق الإنســـان بوجود 
مظاهـــر التمييز العنصري فـــي تونس، إلا أن 
الكثيـــر منهـــم يصنف هذه الحـــالات في خانة 
الحوادث العرضية وليست ناتجة عن سياسة 
ممنهجـــة للتمييـــز ضد الأقليـــات أو أصحاب 

البشرة السوداء.
لكن ممثلا عن جمعيـــة الطلبة الأفارقة قال 
أثناء وقفـــة احتجاجية تلت الحادثة المذكورة 
”لطالما اشـــتكينا، لدى مراكز الأمن، من حالات 
العنـــف والعنصرية المســـلطين على الأفارقة 

بتونس، دون أن نتلقى أي رد في الغرض“.
وتابـــع فـــي ندائـــه وســـط المحتجين من 
الطلبة ”نحن نطالب بحقنا في بطاقات الإقامة 
كمـــا نطالـــب بالحمايـــة القانونيـــة والأمنية 

والعدالة في الحقوق“.
للدفـــاع عن  وتطالـــب منظمـــة ”منامتـــي“ 
الأقليات من أصحاب البشرة السمراء بالمزيد 
مـــن الحماية عبر توســـيع الحملات الإعلامية 

لزيادة الوعي بقضايا التمييز العنصري.
مـــن الجمعيات  وتعـــد منظمـــة ”منامتي“ 
الرئيسية الناشطة في مجال مناهضة التمييز، 
وهي تقر بوجود تاريخ طويل من التمييز على 

أساس اللون في تونس.

وتقول رئيســـة المنظمة ســـعدية مصباح 
عن حادثة تعود لفتـــرة ما قبل صدور القانون 
”توقفت بمحطـــة بنزين وانتظـــرت من العامل 
نفخ العجـــلات لكنه رفض لأني ســـمراء قائلا 
إنه يرفض الإهانة، وذلـــك لمجرد نفخ عجلات 
ســـيارة أحـــد المواطنيـــن الســـود. وتقدمـــت 

بشكوى ضده لكن القضاء لم ينصفني“.
وقد أودعت الجمعية ملفا لدى هيئة الحقيقة 
والكرامـــة المكلفـــة بالتقصـــي فـــي انتهاكات 
الماضي بتونس وإرســـاء العدالـــة الانتقالية، 
حـــول الانتهـــاكات والتمييـــز العنصري الذي 

تعرض له ذوو البشرة السوداء طيلة عقود.

ولفتت سعدية قائلة ”يروجون لإحصائيات 
تقول بأن الســـود فـــي تونس يمثلون نســـبة 
خمســـة بالمئة فقط لكننا لا نـــرى هذه الأقلية 
ممثلـــة فـــي الإعـــلام والإعلانـــات الإشـــهارية 
(التســـويقية) مثـــلا. لذلك يتعين علـــى الدولة 
تقديم اعتذار عن 170 عاما من الانتهاكات حتى 

نستطيع أن نعالج هذه الظاهرة معا“.
وألغى باي تونس أحمد باشا باي في عام 
1846 الـــرق والعبودية. وقد أعلن أحمد باشـــا 
فـــي البداية عن قرار يقضـــي بمنع الاتجار في 
الرقيـــق أو اســـتيرادهم عـــام 1841، ثم أصدر 
قـــرارا ثانيا فـــي العام التالي يقـــر بأن كل من 

يولـــد على التراب التونســـي حـــرّ لا يباع ولا 
يشـــترى، قبل أن يلغي العبودية والرق نهائيا 

في العام 1846.
وتتباهـــى تونـــس بكونها أول بلد مســـلم 
يتخـــذ هذه الخطوة وقد ســـبقت فـــي ذلك عدة 
ديمقراطيـــات عريقـــة فـــي العالم مثل فرنســـا 
والولايـــات المتحـــدة. لكـــن ســـقوط النظـــام 
الاســـتبدادي عام 2011 أماط اللثام عن واقع لم 
يكن مألوفا لدى الرأي العام ويتضارب مع تلك 

الصورة الوردية.
وبعـــد ثـــورة ينايـــر 2011، أتاحـــت حرية 
الصحافة الكشف عن ممارسات شائعة للتمييز 
العنصري بين التونســـيين أنفسهم بالإضافة 
إلـــى جرائـــم عنـــف وعنصريـــة إزاء الأقليات 
الوافدة من الدول الأفريقية وأغلبها من الطلبة.
وتنتشـــر الأقلية السمراء في تونس بشكل 
خاص فـــي المحافظات الجنوبيـــة للبلاد مثل 
قابـــس ومدنيـــن وتطاويـــن وقبلـــي وقفصة. 
وظهر بوسائل الإعلام العديد من ذوي البشرة 
الســـمراء للحديث عن الانتهاكات واشتكوا من 
التضييـــق على فـــرص العمل والانتـــداب كما 
اتهمـــوا الدولة بتعمد إهمالهـــم في المناصب 

العليا بالجهات.
وتقـــول مصبـــاح ”التونســـيون مـــن ذوي 
البشـــرة السوداء مواطنون من درجة ثالثة في 
تونس. الدستور لا يتحدث عن البعد الأفريقي 
لتونس التي منحت اسمها للقارة الأفريقية ولا 
توجد في الإعلانات صور لأطفال من البشـــرة 

السوداء باستثناء طفل يحمل اسم مامادو“.
وتضيـــف رئيســـة منظمـــة ”منامتـــي“ إن 
”إقـــرار الدولة بوجود تمييز عنصري يعني أنه 
على المؤسســـات تطبيق القانون المتعلق به، 

والعمل الحقيقي يبدأ من الآن“.

} نيويورك - يعيش العالم منذ بداية الأسبوع 
على وقع انطلاق أشـــغال أعمـــال منتدى الأمم 
المتحـــدة الســـنوي والـــذي يُعنـــى بقضايـــا 
ومشـــاغل الشـــعوب الأصليـــة، فـــي محاولـــة 
لمناقشـــة سبل نقل وتوارث المعارف التقليدية 

بين أجيال الشعوب الأصلية والحفاظ عليها.
وتُناقـــش ضمـــن أشـــغال هـــذا المنتـــدى 
السنوي الذي سيتواصل على مدى أسبوعبن، 
كل القضايـــا الراهنـــة أو القديمـــة التي تحيط 
بالســـكان الأصليين في مختلف أصقاع العالم 
وذلـــك بحضور أكثر من ألف مشـــارك من أفراد 

الشعوب الأصلية.
عند الحديث عن الشعوب الأصلية لا بد من 
التطرق إلـــى ماهيتها، حتى قبـــل الغوص في 
إشـــكالاتها، فالســـكان الأصليون، هم الشعوب 
الأصليـــة التي أقامت علـــى الأرض قبل أن تتم 

السيطرة عليها بالقوة من قبل الاستعمار.
ووفقا لتقرير لجنـــة حماية وتعزيز حقوق 
الإنسان بالأمم المتحدة، فإن الشعوب الأصلية 
هـــي ”تلك التـــي، قد توفـــرت لها اســـتمرارية 
تاريخية في مجتمعـــات تطورت على أراضيها 
قبـــل الغزو وقبل الاســـتعمار، وتعتبر نفســـها 
متميزة عـــن القطاعات الأخرى من المجتمعات 
الســـائدة الآن في تلك الأراضـــي، أو في أجزاء 
منها، وهي تشـــكل في الوقت الحاضر قطاعات 
غيـــر مهيمنة في المجتمع، وتعقـــد العزم على 
الحفاظ على أراضي أجدادها وهويتها الإثنية 

وعلى تنميتها وتوريثها للأجيال القادمة“.

ويقدر تعداد الشـــعوب الأصلية على صعيد 
العالـــم مـــا بيـــن 300 و500 مليون فـــرد، إلا أن 
علاقاتهم الخاصة بالأرض، التي تعتبر تعايشا 
كيانيا أساسيا حاسما في بقائهم، واجهت منذ 

قرون خطر المستعمرين.
ويعتبر الســـكان الأصليـــون اليوم من أكثر 
المجموعات حرمانا على وجه الأرض. فعندما 
يدمجون في مجتمع قومـــي يواجهون التمييز 
والاســـتغلال، وكثيـــرا مـــا يعانون من أســـوأ 
ظروف العيش. أما الذيـــن يبقون في مناطقهم 

التقليديـــة، فيواجهـــون التشـــرد المكاني عند 
المطالبة بأراضيهم لأغراض التنمية الوطنية.

وبحســـب بيانـــات الأمم المتحدة، تشـــكل 
الشـــعوب الأصلية أقل من 6 بالمئة من ســـكان 
العالم، ولكنها تمثل 15 بالمئة من أفقر السكان. 
ويعيش سكان الشعوب الأصلية في حوالي 90 
دولة، ويمثلون نحو خمسة آلاف ثقافة مختلفة، 
ويتحدثـــون أغلبية ســـاحقة من لغـــات العالم، 

التي يقدر عددها بـ6700 لغة.
الســـكان  يطالـــب  التـــي  القضايـــا  ومـــن 
الأصليـــون بحلحلتهـــا، هـــي إرســـاء العدالة 
والمســـاواة في الحقـــوق والواجبات مع أفراد 
الدول التي يقيمون فيها. وســـبق لهم في أكثر 
من مرة طيلـــة عقود أن نظمـــوا على الأصعدة 
المحليـــة والإقليمية احتجاجات طالبوا عبرها 
باحترام ثقافاتهم وأنماط عيشهم وبالمشاركة 
الكاملـــة في عمليـــات صنع القـــرار التي تؤثر 

عليهم.
وأكدت رئيســـة المنتـــدى الدائم آن نورغام 
في كلمتها، خلال افتتاح منتدى الأمم المتحدة 
للبحث في قضايا الشعوب الأصلية أن ”المعرفة 
التقليدية هـــي جوهر هويتنا وثقافتنا ولغاتنا 

وتراثنا وسبل عيشنا، ويجب حمايتها“.
وأضافـــت أن التاريخ العالمي للاســـتعمار 
والاســـتغلال والتجريد مـــن الممتلكات لا يزال 
يقـــوض ويقلـــل معارفنـــا التقليديـــة. ونحـــن 
بحاجة إلى التأكد من أن ممارساتنا التعليمية 
ولغاتنا وجهود الحفاظ علـــى البيئة وإدارتها 
يتـــم الاعتراف بها واحترامها عالميا، ليس من 
جانب الحكومات فحســـب، بل مـــن قبل جميع 

الشعوب“.
وقالت رئيســـة المنتـــدى إن ”فهم الماضي 
والبحـــث عـــن المصالحـــة جزء مهـــم من هذه 

الجهود“.
من جانبها، أكدت رئيســـة الجمعية العامة 
للأمـــم المتحدة ماريـــا فرناندا إســـبينوزا إن 
إعـــلان الأمم المتحدة بشـــأن حقوق الشـــعوب 
الأصليـــة لعام 2017 كان خطـــوة مهمة، ولكنها 
نوهت بوجـــود العديد من التحديات في طريق 
تطبيق الإعلان بشـــكل فعال. وقالت ”يجب عمل 
الكثير للتغلب على فجوة التنفيذ. وعلى العالم 

ديون تاريخية للشعوب الأصلية“.
وســـيناقش المنتدى أيضا الســـنة الدولية 
للغات الشعوب الأصلية، التي تحتفل بها الأمم 
المتحدة هذا العام، وخطة التنمية المســـتدامة 

لعـــام 2030، وصون حقوق الشـــعوب الأصلية 
ونسائها وأطفالها.

وســـتعقد أكثـــر من مئـــة فعاليـــة جانبية، 
خلال هذه الدورة ، ترعاها منظمات الشـــعوب 
الأصلية والـــدول الأعضاء في الأمـــم المتحدة 
وكيانات الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية 
الدولية والمنظمات غيـــر الحكومية وغير ذلك 

من أصحاب المصلحة.
وعلى الرغم مما يحظى به الإعلان العالمي 
لحقوق الإنسان والذي يقر بالحقوق الأساسية 
لـــكل الأفراد مـــن تقدير وقبول دولييـــن. إلا أن 
الشـــعوب الأصليـــة لا تتمتـــع علـــى الصعيد 
العملي بالحـــد الأدنى من الحقوق. فإلى يومنا 

هذا، تواجه عدة مخاطر تهدد وجودها.
ومن بين الرهانـــات المطروحة على طاولة 
منتـــدى الأمم المتحدة، تكمن في وجوب تعزيز 
لغـــات الشـــعوب الأصلية، وذلـــك للحفاظ على 
حيوية مـــا تبقى من هذه اللغـــات، وقد أطلقت 
الأمم المتحـــدة في مقرها بنيويـــورك الجمعة 
الماضي رسميا السنة الدولية للغات الشعوب 

الأصلية.
 وتحـــدث الزعيـــم كِنـــان تـــوكان هيمليك، 
وهـــو مجتمع من  من إثنية شـــعب ”الموهاك“ 
الشـــعوب الأصلية في أميركا الشمالية، مثنيا 

على ”روح الأرض الأم“.

وقال ”باعتبارنا شعوبا أصلية، فإن لغاتنا 
هي لغات الأرض وهي اللغات التي نستخدمها 
للتحـــدث مع أمنـــا الأرض“ متحدثا عن قناعته 
بأن ”صحة لغاتنا وســـلامتها مرتبطة بصحة 

الأرض، والتي أسيئت معاملتها“.
وأوضح ”نحن نفقد علاقتنا وطرقنا القديمة 
في معرفة الأرض عندما تسكت لغاتنا،“ مشددا 
على ضـــرورة أن يضمـــن العالـــم أن ”الأجيال 

الجديدة تستطيع التحدث بلغة أسلافها“.
فيما، أكدت رئيســـة الجمعية العامة للأمم 
المتحدة ماريا فرناندا إســـبينوزا على العلاقة 
الوثيقة بين اللغـــات الأصلية، وثقافة ومعارف 
الأسلاف من الشـــعوب القديمة. وقالت إن هذه 
اللغـــات ”أكثـــر بكثير من كونهـــا مجرد أدوات 

للتواصل، فهي قنوات تربطنا بإرث الإنسان“.
وقالت الســـيدة إســـبينوزا ”إن لكل لغة من 
لغات الشعوب الأصلية قيمة لا تقدر بثمن، لكل 
البشـــرية“ ووصفت هذه اللغات بكنوز ”محمّلة 
بالتاريخ والقيم والآداب والروحانيات والآفاق 
والمعرفـــة، التي تطورت على مـــدى ألف عام“. 
وقالت رئيســـة الجمعيـــة العامة إنـــه ”عندما 
تمـــوت لغة ما، فإنهـــا تأخذ معهـــا كل الذاكرة 

المرتبطة بها“.
وذكرت رئيســـة الجمعية العامـــة أن العام 
الدولـــي يجب أن يكـــون منبرا لوقـــف الاتجاه 

الـــذي ينذر بخطـــر انقراض اللغـــات الأصلية 
بما في ذلك عن  واســـتردادها والحفاظ عليها“ 
طريق تنفيـــذ نظم التعليم التـــي تضع أولوية 

لاستخدام اللغة الأم.
مـــن جانبـــه، تناول رئيـــس بوليفيـــا إيفو 
موراليس كيف اســـتطاعت الشـــعوب الأصلية 
ولغاتهـــا الحفـــاظ علـــى بقائهـــا رغـــم وطـــأة 
الاســـتعمار وتأثيـــره. وقال ”نحن هنـــا اليوم، 
بعـــد أن نجونا من الحقبة الاســـتعمارية، التي 
ع أجدادنا وأن تســـحقهم تحت  حاولـــت أن تركِّ

ثقل الظلم“.
ودعـــا موراليس الحاضرين إلى العمل معا 
عبر الحوار لتعزيز السياســـات التي تســـاعد 
علـــى الحفـــاظ على حيـــاة الســـكان الأصليين 

وهوياتهم وقيمهم وثقافاتهم.
وأشـــار الرئيـــس البوليفيي إلـــى أن هناك 
حوالـــي 770 مليـــون شـــخص مـــن الســـكان 
الأصليين فـــي 90 دولة، يشـــكلون 6 بالمئة من 
ســـكان العالم، ويعيشون في العديد من مناطق 
التنوع. ومع ذلك، فإن ”الجشـــع الرأسمالي“ قد 

جعلهم ”من بين أفقر سكان الأرض“.
وشـــجع الجميع على ”الحفاظ على معارف 
أســـلافنا القدماء وحكمتهـــم“ وحث على تبني 
أنمـــوذج جديـــد مـــن ثمـــرة حكمة الشـــعوب 

الأصلية، وذلك للدفاع عن الأرض الأم.

حماية حقوق الشعوب الأصلية نداء أممي لمصالحة الحاضر مع الماضي
[ حفظ الذاكرة والبحث في سبل تناقل الموروث رهان الأمم المتحدة  [ إحياء لغات السكان الأصليين يوطد علاقة الفرد بجذوره

إن الشــــــعوب الأصلية أو ما يطلق على تســــــميتها بالســــــكان الأصليين، هي المنحدرة من 
السكان الأوائل في بلدان كثيرة، والتي تحتفظ بدياناتها وعاداتها وتقاليدها، وتعيش في 
قرابة 70 بلدا، لكن رغم أنها لا يتجاوز عدد أفرادها نســــــبة 6 بالمئة من إجمالي ســــــكان 
ــــــوم من قضايا كبرى، أهمهــــــا التهميش وخاصة عدم  ــــــم، فإنهــــــا ظلت تعاني إلى الي العال
احترام ثقافاتها وأنماط عيشها ومحاولة دمجها ضمن ثقافات الشعوب التي استعمرتها، 
فالشــــــعوب الأصلية ما زالت تتشــــــبث بلغاتها الأصلية، كما تطالب بالرفع من مستويات 
عيش أفرادها، حيث يمثلون نســــــبة 15 بالمئة من نســــــب الفقر في العالم، ولهذا الغرض، 
تنظم أعمال منتدى الأمم المتحدة السنوي للبحث في قضايا الشعوب الأصلية ومناقشتها 

لإيجاد الحلول والبدائل.

فرناندا إسبينوزا: 
فهم الماضي والبحث عن 

المصالحة جزء مهم من 
جهود الأمم المتحدة

{موجة كره الأجانب والعنصرية وعدم التسامح تزداد، إن حقوق الإنسان بدأت تفقد الدعم في 
العالم، لذلك يتعين علينا القيام بالمزيد للدفاع عن حقزق الإنسان}.

أنطونيو غوتيريش
الأمين العام للأمم المتحدة
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احترام الموروث حاجة لإحلال السلام

لا ديمقراطية بلا تجريم للتمييز العنصري

تونس تحارب تاريخا من التمييز العنصري بسلاح القانون

{هناك حوالي ٧٧٠ مليون شخص من السكان الأصليين لبلدانهم يعيشون في مناطق التنوع تسامح
بـ٩٠ دولة، ومع ذلك، فإن الجشع الرأسمالي جعلهم أفقر سكان الأرض}.

إيفو موراليس
الرئيس البوليفي



} افتتح الشـــيخ ســـيف بن زايـــد آل نهيان، 
نائب رئيـــس مجلس الوزراء وزيـــر الداخلية 
الدورة الـ29 لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب، 
تفقـــد أجنحته انطلاقـــا من الجنـــاح الهندي 
والأجنحة الإماراتية المشاركة بالمعرض، كما 
زار العديد من دور النشـــر العربية والأجنبية 
متواصـــلا مع مســـؤوليها، فـــزار جناح لجنة 

إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية.

وقد صاحبته فـــي جولته وزيـــرة الثقافة 
وتنميـــة المعرفة نـــورة بنت محمـــد الكعبي، 
ورئيـــس دائـــرة الثقافة والســـياحةـ أبوظبي  
محمد خليفة المبارك وســـيف ســـعيد غباش 
وكيـــل دائـــرة الثقافـــة والســـياحة– أبوظبي 
وعبدالله ماجد آل علي المدير التنفيذي لقطاع 
دار الكتـــب بالإنابة وعدد من كبـــار المثقفين 
والمســـؤولين، وشـــهد جانبا من نـــدوة وزير 
الخارجية الأميركي الأســـبق جون كيري الذي 
تحـــدث عن كتابه الذي صدر عام 2018 بعنوان 

”كل يوم إضافة“.

جديد هذه الدورة

واجهة المعرض هذا العام حفلت بالجديد 
حيث حضـــرت المكتبـــات الصوتية واتخذت 
لها أجنحة جنبا إلى جنب مع الكتاب الورقي 
والرقمي أيضا، حيث يمكن لجمهور المعرض 
الاســـتماع لصفحـــات مـــن أشـــهر الروايات 
العربيـــة والأجنبية المترجمـــة للعربية، كما 
اتخـــذت القصـــص المصـــورة ركنـــا متميزا، 
وكـــذا الكتـــب الصامتة التي يـــراد بها الكتب 

التي هـــي عبارة عن رســـومات تعبر 
عـــن موضوعـــات، حيث يســـتضيف 
المعـــرض لأول مرة معـــرض الكتب 
الصامتـــة الـــذي انطلق مـــن إيطاليا 
في العام 2012 ويشارك فيه رسامون 
كبار مـــن أكثر من 73 دولة والإمارات 

ممثلة فيـــه من خلال المجلس الإماراتي لكتب 
اليافعين. 

أطلقت دائرة الثقافة والســـياحة-أبوظبي 
الجهـــة المنظمـــة للمعـــرض مســـابقة ركـــن 
الرسّـــامين والفنون، وذلك في إطار مســـاعي 
الدائـــرة إلـــى التعريـــف بمـــوروث الإمارات 
الثقافـــي والحضـــاري فـــي قالب فنّـــي جاذب 
مـــن خـــلال جعـــل الشـــعر والأدب، بمـــا فيه 
الأمثـــال، والأقـــوال المأثورة، منبعا يســـتقي 
منـــه الرسّـــامون إلهامهـــم، وأيضا تشـــجيع 
المشاركين على اســـتلهام أعمالهم من الشعر 
العربـــي وإبداعـــات الشـــاعرة عوشـــة بنـــت 
خليفة الســـويدي، ”فتاة العرب“، الشـــخصية 
المحورية للمعرض. كما تركز المســـابقة على 
قيمـــة التســـامح إذ تُســـتلهم الرســـومات من 
الشـــعر والأدب الذي يحثّ على توطيد أواصر 
العلاقات بين الشعوب وتعزيز قيم التسامح. 
وسوف تتضمّن المســـابقة فئتين؛ فئة الفنان 

المحترف وفئة الفنان الهاوي.
واختـــارت الهنـــد ضيفة شـــرف المعرض 
2019 شـــعارا لجناحهـــا ”لتكـــن حياتنا كتابا 
والـــذي انعكس على عمارة الجناح،  مفتوحا“ 
حيث جـــاءت عبارة عن الاعتـــراف والاحتفال 
بتطـــور الحضـــارة في شـــبه القـــارة الهندية 
وثقافتها المتمثلة في المعارف والمشاركة من 
عصـــور ما قبل التاريخ إلـــى العصر الحديث. 
وقد أوضح مســـؤولو الجناح أن هذا الانفتاح 
يتجلـــى علـــى التنوع فـــي الكتـــاب باعتباره 
وسيلة للقراءة والمشاركة وتطوير الخطابات.

وضم الجناح الهندي مـــا يزيد عن 40 دار 
نشـــر من مختلـــف المجالات الأدبيـــة والفنية 
والسياسية والاقتصادية والعلمية لـ30 لغة أو 
لهجـــة هندية، وهناك وفد مكـــون من 25 كاتبا 
بين شـــاعر وروائي ومفكر، حيث سيشاركون 
في البرنامج اليومـــي للجناح الذي يخصص 
يوميا جلســـات حواريـــة مع كاتـــب أو مفكر 
وجلســـات مناقشـــات تضم عددا مـــن الكتاب 
يتناولـــون إحـــدى القضايا، وهناك أمســـيات 
شـــعرية، وهناك ركن للأطفال يستقبل الأطفال 
ضيـــوف المعـــرض، كما نجـــد فـــرق الفنون 
الشـــعبية التـــي ســـوف تدخل البهجـــة على 

جمهور المعرض وضيوف الجناح.

وخصـــص الجناح ركنا خاصا برســـامي 
كتـــب الطفل ضم صـــورا لهم ورســـومات من 
أعمالهـــم، وهـــم يعـــدون الأكثـــر تميـــزا بين 
رسامي الهند، وأكد مســـؤول الركن أن هؤلاء 
الكتاب والرســـامين خلقواعالمـــا من الصور 
والتخيـــلات الجميلـــة للأطفـــال ويأملون في 
فتح آفاق التواصل مـــع الطفل العربي ضيف 

معرض أبوظبي للكتاب.

لقاء جون كيري

مع الافتتاح بدأ وزير الخارجية الأميركي 
الأســـبق جون كيري أول جلســـة حوارية، قام 
خلالهـــا بتوقيـــع كتابه الذي صـــدر عام 2018 
بعنـــوان ”كل يوم إضافة“، نشـــرته دار نشـــر 
”ســـايمون آنـــد شوســـتر“، ويمثل جـــزءا من 
مذكراته، وقد شاركه في هذه الجلسة 
الدكتور زكـــي أنور نســـيبة وزير 

الدولة الإماراتية.
ويتناول كيري الذي خدم نحو 
ثلاثـــة عقود في مجلس الشـــيوخ 
الأميركـــي، وعمـــل أربعـــة أعوام 
وزيرا للخارجية في عهد الرئيس 

أوباما، إضافة إلى ترشحه للرئاسة أمام جورج 
بوش الابن عام 2004، عدة مواضيع في كتابه، 
منهـــا جذوره التي كوّنت شـــخصيته، ســـواء 
فـــي طفولته التي أمضاها في مدرســـة داخلية 
سويســـرية، أو في فترة مراهقته في مدرســـة 
ســـانت بول بولاية نيو هامشير، أو في الفترة 
التـــي درس فيها القانون في جامعة ييل، حيث 
عمـــل بعد تخرجه منها مدعيـــا عاما في مكتب 
محامي المقاطعة، ثـــم صار نائبا لحاكم ولاية 
ماساتشوستس، قبل أن يخدم في الكونغرس.

وأثنى كيري على الإمارات مواصلا حديثه 
عـــن خدمته كضابط فـــي البحريـــة الأميركية 
خـــلال حرب فيتنـــام، ثم تحوّل إلى سياســـي 
مخضرم، وعن علاقـــة الولايات المتحدة بعدد 
مـــن الـــدول العظمى والـــدول المحيطـــة بها، 
إضافة إلى دول الشـــرق الأوسط، كما يتحدث 
عن جهوده في منع الانتشار النووي ومكافحة 
التطرف ومواجهة التحديات المرتبطة بالعمل 

الإنساني والحدّ من التغييرات المناخية.
وأكـــد كيـــري أن حرب العـــراق كانت خطأ 
كبيرا، مبينا أنه تم استغلال الفتنة بين السنة 
والشـــيعة وهي فتنة ممتدة في التاريخ، الأمر 
الذي زاد من الضغـــوط في المنطقة قائلا ”إن 

أميركا لـــم تكن تفهم التاريـــخ ولا القبيلة ولا 
الثقافة بشكل جيد“.

ولفت إلى أن كتابه ليس كتابا سياسيا بل 
هو رحلة شاب أميركي تعلم الكثير عبر سنوات 
طـــوال انطلاقا مـــن الحرب العالميـــة الثانية 
وحتى الآن، حيث يرصـــد لأميركا انطلاقا من 
الســـتينات، الثـــورة الثقافيـــة والاحتجاجات 
المطالبـــة بالحريات والحقـــوق المدنية وحق 
التصويت وقدرة الشـــعب الأميركي على خلق 

ديمقراطية صالحة.
ونفـــى كيـــري أي نيـــة لدية للترشـــح في 
الانتخابات الرئاســـية الأميركية القادمة وأنه 
ســـيترك الأمر لجون بايـــدن، وأن تركيزه الآن 
على قضية التغيـــر المناخي حيث يعمل على 

أفكار سوف يعلنها خلال الأسابيع القادمة.

} في حداثات الكتابة الأدبية ثمة ما يسمى 
بالهوامش التي ينصرف الكتّاب عنها من 

دون قصد بوصفها من المنسي في الأدبيات 
المختلفة، أو يمكن أن تسمى بالمخفي من 

العلاقات الوظيفية التي تؤدي دورا فنيا في 
الكتابات؛ تلك التي لا تثير إلهام الكاتب في 
كثير من الأحيان، ولعل بورخس في كتابه 

”أسطوريات“ من الذين انتبهوا إلى مثل هذه 
الوظائف في المهمل اليومي الذي يؤسس 

لجنس أدبي خارج من خيال القصة والرواية 
إلى جنس مستقل، فكتب عن السينما 

والملاكمة وكرة القدم، وحتى ماركيز عندما 
كتب عن المطربة الكولومبية شاكيرا كان قد 

فتح بابا للأسطوري اليومي الذي ابتعدت 
عنه الكتابة الأدبية. كما يحيلنا 

هذا إلى ما كتبه إدوارد سعيد عن تحية 
كاريوكا.

ولا تبتعد كتابات معينة عن تناول 
اليومي في إثاراته التي يمكن أن تكون 

حافزا لاستحداث جنس أدبي جديد ليس 
مهما تسميته بعدما امتزجت الفنون والآداب 

والعلوم والاجتماعيات في سرديات طويلة 
تأخذ من بعضها. وبالتالي يمكن أن تكون 

المفردات اليومية عوامل مشجعة لاقتناص 
”المهمل“ أو المخفي وظيفيا في النص 

الأدبي. وهنا نشير إلى سرديات محفّزة 
كثيرا في العلاقات اليومية المباشرة وغير 
المباشرة، من تلك التي يمكن أن تدخل في 

أنساغ الكتابة وتثريها، لاسيما سرديات 
المطارات الحافلة بالنقائض والصور 

والخيالات والثقافات، فنكهة المطارات في 
كل العالم خاصة واستثنائية كمكان متحرك 

تتبدل فيه الأجناس والأعراق واللغات 
والصفات والأمزجة والتوقيتات والثقافات 

والروائح والرؤى. ولعله المكان الأوحد 
الذي يشتت الجهات ويجمعها في آن واحد. 
لذلك نجد في المطارات العالمية الكبرى مثل 

هذا الخليط البشري والزمني الذي يتحرك 
بسياقات مرصودة عبر زمنية إلكترونية 

دقيقة جدا.
سرديات المطارات لها فرادة نوعية، فهي 
جامعة لثقافات العالم من الهوامش المنسية 
إلى المتون المركّبة في حلقة تتصل وتنفرط 
حسب زمنية وجودها في هذا المكان، لكنها 
تستعرض النوع البشري من ظاهرهِ في أقل 

تقدير، بدءا من الثياب وموضاتها وليس 

انتهاء بالحقائب ونوعها الاجتماعي الشعبي، 
مرورا بالسلوك المباشر الذي يُبديه المسافر 

في هذا المكان غير الثابت، الذي يشبه كرة 
أرضية صغيرة تدور على محور واحد لكنها 

تتوزع في كل مكان. تجلب الشرق وتقذف 
بالغرب في رحلات تتناوب في الفضاء حتى 

تستقر على الأرض ثم تتجه إلى مكان آخر.
سنجد في التدقيق السردي أن كثيرا من 

الروايات العربية والأجنبية مرت شخصياتها 
في هذا المكان في ثلاث حالات هي: أولها أن 
تكون الشخصية مسافرة/ ذاهبة/ مهاجرة/ 
سبب صحي/ سبب بحثي – علمي – أدبي/ 
سياحة/ دراسة. وهذه الحالة هي تفريعات 
تتنوع في الرصد السردي وتخضع لسببية 

سردية تجري من خلالها وعبرها الأحداث 
المقبلة. وثانيها: أن تكون الشخصية عائدة 
من سفر طويل أو قصير في زمنيته الغائبة. 

وهذه حالة تختلف كليا عن الشخصيات 
المسافرة للأسباب المذكورة قبلا، فالعودة 

لها مسبباتها ودراميتها ومواجهاتها 
الجديدة، وثالثها أن هناك جمهورا في 

الحالتين يحيط بالمكان؛ استقبالا وتوديعا؛ 
والحالتان تفترقان كثيرا عن بعضهما كثنائية 

غير متصالحة نفسيا وواقعيا.
 ومثل هذا الجمهور كشفته السينما أكثر 
مما كشفته السرديات الأخرى التي تتخذ منه 

ديكورا في العادة ولا تشخّص المداخلات 
النفسية المتوقعة في الحالتين، بالعكس من 
الدراما والسينما اللتين تعاملتا مع المطار 
كمكان له خصوصية معينة وذاكرة سريعة 

راكضة تستطيع أن تجمع الماضي والحاضر 
أيضا في عملية استباق زمنية بحسب طبيعة 

الموضوع المرصود وجمالياته.
المطارات الكبرى والصغرى معا لا 

ملامح ثابتة لها على وجه التقريب، كأمكنة 
تتحرك في سياقات متعددة وفي اجتماعيات 

تتقابل وتتناقض وتتقاطع معا في دورات 
زمنية يومية متكررة، المفهومة منها وغير 

المفهومة، بسبب حركية المكان وتبدل 
شخصياته مع اللحظات لذلك لا ملامح 
ووجوه ثابتة في المطارات، بما يُنشئ 
خيالا كبيرا في رصد مثل هذه الحركة 

المتسارعة والتركيز على شخصيات عابرة 
لها أسطوريتها الشخصية والفردية. فلغة 

الخيال في حالة كهذه تؤثث وتقود إلى معرفة 
لا بد منها في قراءة الشخصيات المتاحة 
واستكناه عوالمها الخارجية والداخلية 

وجغرافيتها وتاريخيتها، وهذا ما يمكن أن 
نجده وإنْ قليلا في بعض الروايات التي 

اتخذت من المطار حاضنة سردية، بينما نجد 

الشطر الأعظم ممن كتبوا فيها مرّوا على 
المطارات كوسيلة عبور إلى فصل آخر، أو 

نقل الشخصية من إطار معين إلى آخر، ولم 
يتوقفوا كثيرا في رصد المكان وجمالياته 

وانفعالاته وسعاداته وأحلامه وأحزانه.

يمكن رصد أكثر الحالات شيوعا في هذا 
الفضاء الغريب، كأن نقول إن لا حميمية في 
العلاقات الإنسانية هنا، فالجميع مسافرون 
إلى جهات شتى في العالم، وبالتالي يمكن 

القول إن مثل هذه العلاقات هي علاقات طارئة 
يفرضها المكان ويشتتها الزمان فجأة، وليس 

هناك أفضل من ماركيز في واحدة من أفضل 
قصصه وأمتعها حينما رصد فتاة شابة وقد 
أدركها النعاس وهي في مقعد الطائرة وكيف 

عالج هذه اللقطة من روحها وجمالها وهو 
يرصد نوم الفتاة وربما أحلامها وتداعياتها 

الخفية وبهجتها النائمة.
في المطارات مسافرون ومهاجرون 

وهاربون من جحيم الحياة والدكتاتوريات 
المحلية بأمل الحصول على فيزا الحياة 

المجهولة في أوطان أخرى ولغات أخرى، 
وهذه حقائق تجري يوميا في وطننا العربي 

بعد ربيعه الرمادي المعروف، والحالات 
الإنسانية فيه كثيرة وكبيرة الحجم لو تم 

رصدها بدقة، لذلك نقول إن أسطوريات 
المطارات وسردياتها المتعددة فيها أكثر 

من ثيمة روائية وقصصية وشعرية، مع أن 
الحركة فيها متسارعة ولا تهدأ.
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تنظـــم دائرة الثقافة والســـياحة بأبوظبي، حفل تكريم للفائزين بالدورة الثالثة عشـــرة لجائزة 

الشيخ زايد للكتاب في متحف اللوفر أبوظبي في الـ25 من أبريل الجاري.

تســـتضيف مؤسســـة بتانة، بالقاهرة مســـاء اليوم، الكاتب الســـوري المقيم في باريس، خليل 

النعيمي، في لقاء يتحدث خلاله عن تجربته الروائية والثقافية.

واجهـــة المعرض هـــذا العام حفلت 

بالجديـــد حيث حضـــرت المكتبات 

الصوتيـــة بأجنحة جنبا إلى جنب مع 

الكتاب الورقي والرقمي

 ◄

مـــرة  لأول  يســـتضيف  المعـــرض 

الـــذي  الصامتـــة  الكتـــب  معـــرض 

انطلق سابقا من إيطاليا، بمشاركة 

رسامين من 73 دولة

 ◄

المطارات أماكن سردية مليئة بالمفاجآت والتناقضات

[ الكتب الصوتية والصامتة والإلكترونية جنبا إلى جنب مع الكتب الورقية  [ الهند تفتح حضارتها العريقة لزوار المعرض
ــــــي في أبوظبي، التزمت إدارة المعرض  ــــــر من ٢٨ عاما، من عمر معرض الكتاب الدول لأكث
بمبدأ التنوير أدبيا وثقافيا والانفتاح على الثقافات وكافة الشــــــرائح والشــــــعوب، وتوسيع 
وتعزيز الأعمال العالمية المتعلقة بصناعة الكتب، حيث نجد اليوم في افتتاح الدورة الجديدة 
من المعرض الكتب الرقمية والصوتية والكتب الصامتة، في تطوير دائم لصناعة الكتاب.

افتتاح بواجهات جديدة لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب في دورته الـ29

انطلاقة جديدة لمعرض متجدد 

المطارات ليست طائرات فحسب

محمد الحمامصي
كاتب مصري

وارد بدر السالم
كاتب عراقي

المطـــارات وســـردياتها المتعددة 

روائيـــة  ثيمـــة  مـــن  أكثـــر  فيهـــا 

وقصصية وشـــعرية، مع أن الحركة 

فيها متسارعة

 ◄

ثقافة

بها الكتب
ر 
ف 
ب 
ا 
ن 
ت 

مذك
ا

ث



تتواصـــل فعاليـــات مهرجـــان  } الشــارقة – 
الشـــارقة القرائي للطفل، الـــذي انطلق في 17 
ويســـتمر حتى 27 أبريل الجاري، بتنظيم من 
هيئة الشـــارقة للكتاب تحت شعار“اكتســـاب 
المعرفة“ في مركز إكســـبو الشارقة، حيث قدم 
أخيرا جلســـة حوارية ضمن فعالياته الثقافية 

بعنوان ”تعلم التعاطف واللطف“.
وتطرقـــت الجلســـة التي شـــارك فيها كل 
من رســـامة كتب الأطفال الفلســـطينية أماني 
البابـــا، والناشـــط العراقي فـــي مجال حقوق 
الأطفال هشـــام الذهبي، ومؤلفة كتب الأطفال 
الأميركية ســـالينا يون وأدارتها لمياء توفيق، 
إلى تعريف مفهوم التعاطف باعتباره شعورا 
يســـهم في جعل الناس مجموعات متماسكة، 
نظرا إلى قدرته على تغييب الأنا، ودفع الناس 

إلى تجاوز الهوس بالذات كأفراد.
وســـلط المشـــاركون في الجلســـة الضوء 
علـــى دور المؤلفيـــن في غرس قيـــم التعاطف 
واللطـــف لدى الأطفـــال، عبر الأعمـــال الأدبية 
التـــي يقدمونهـــا لهـــم، لاســـيما فـــي الكتب 
المصورة التي تســـتهوي الأطفال واليافعين، 
إلـــى جانب مختلـــف الأعمال الفنيـــة الأخرى، 
مؤكدين أن الأدب قادر على غرس قيم التعاطف 
والإحساس بالآخر في نفوس القراء الصغار.

ويبـــدو الأدب مـــن أهـــم الوســـائل لمحو 
الحـــدود بين الشـــعوب ســـواء الجغرافية أو 

العرقيـــة او غيرهمـــا، حيـــث الأدب كما يقول 
الأديـــب البيروفـــي ماريو فارغاس يوســـا إن 
”هذا الرابط الأخوي، الذي ينشـــأ بين البشـــر 
بسبب الأدب، يجبرهم على التحاور ويوعيهم 
بهدفهم المشترك، وبالتالي فهو يمحي جميع 

الحواجز التاريخية“. 
وهـــذا ما أكده الحاضرون في الندوة حول 
دور الأدب الســـحري والعميـــق في غرس قيم 

التعاطف والتآخي بين البشـــر متفقين مع ما 
قاله الكاتـــب، ومضيفين عليه في تعمق داخل 
عوالم أدب الطفب والناشـــئة الذي له دور هام 

قيميا ومعرفيا وحتى أخلاقيا.
وأكـــدت أمانـــي البابا أن التعاطف ســـمة 
مشـــتركة بين البشر، تكتســـب نتيجة تجارب 
عديدة ومســـتمرة طيلـــة حياة الإنســـان منذ 
الطفولـــة وحتى الكهولة من خلال البيئة التي 

تحيط به، ولكنها ضرورة في سنوات الطفولة 
الأولى كونها تظل راســـخة فـــي عقول وقلوب 
الأطفـــال، مشـــيرة إلـــى أن لدى رســـامي كتب 
الأطفال إشارات غير منطوقة، تقدم لهم حزمة 
من القيـــم النبيلة التي ترتكـــز على التعاطف 
واللطف، كونهما ركيزتي المشـــاعر الإنسانية 

النبيلة الأخرى.
وأضافت أنها تسعى من خلال رسوماتها 
إلى تجسيد مشاعر الأطفال وترجمتها، داعية 
إلى عدم التركيز على الســـلوك، والســـعي إلى 
إشـــراك الأطفال في مشـــاعر الآخرين، وإتاحة 
الفرصة لهم للإحســـاس بآلامهـــم وأفراحهم، 

وتشجيعهم على التعبير عن الذات.
بدوره بين هشـــام الذهبي أن أدب الأطفال 
قـــادر على إحـــداث المعجـــزات، عندمـــا يتم 
توجيهـــه بطريقـــة صحيحـــة، لافتا إلـــى أنه 
يخصص كل يوم خميـــس لقراءة قصة ملهمة 
للأطفال، تحتوي علـــى العديد من المضامين 
الهادفـــة، فضلا عن إتاحـــة الفرصة لواحد من 
الأطفال في كل مرة لتحضير القصة وقراءتها، 
ثم مناقشـــتها مع زملائه وفق فهمهم لأحداثها 

وشخصياتها، وأهدافها.
وأضـــاف أنه مـــن الضـــروري توفير بيئة 
صالحـــة للأطفـــال، تتيح لهم فرصـــة التفاعل 
وتطبيق الجانب النظري من الروايات لاسيما 
الفولكلورية منها، من خلال أخذهم في رحلات 

إلـــى حدائق الحيـــوان ومزارعـــه، لتعزيز قيم 
التعاطـــف التي لا تقتصر على الإنســـان فقط، 
وخصوصـــا أن تعزيز تعاطـــف الأطفال تجاه 
الحيوانات، يجعله سمة في مختلف تصرفات 

حياتهم اليومية مع الناس.
مـــن جانبها أوضحت ســـالينا يـــون أنها 
تعمـــل على نقل مشـــاعرها مـــن التعاطف إلى 
شـــخصياتها، التي تجســـدها الحيوانات في 
معظـــم الأعمـــال التـــي تؤلفها، ثـــم تترك هذه 
الشـــخصيات تنقل تلك الصفات إلى الأطفال، 
مـــن دون أن يكون في تلـــك الكتابات ما يملي 

عليهم تلك المشاعر.
وأشارت إلى أنها تسعى دوما إلى اختيار 
لـــدى  المحبوبـــة  الحيوانيـــة  الشـــخصيات 
الأطفـــال، بغية إحداث التأثير المطلوب، وذلك 
لأن الأطفـــال يجنحون إلى رؤيـــة حيواناتهم 
المفضلـــة تلعب أدوارا رئيســـة، لاســـيما في 

صراعات الخير والشر.
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تعرض مسرحية {الرهوط أو تمارين في المواطنة}، الجمعة 26 أفريل 2019، في افتتاح الدورة ثقافة

32 لمهرجان علي بن عياد للمسرح بتونس.

 أهم 
ّ

تســـلمت الشـــاعرة إيدا فيتالي من أوروغـــواي، أخيرا بمدريد، جائزة {ثربانتـــس}، التي تعد

جائزة أدبية في العالم الناطق بالإسبانية.

15

كتاب ومتخصصون: أدب الأطفال قادر على غرس قيم التعاطف والإحساس بالآخر

} اللهجـــة التونســـية، التـــي يَحلـــو لبعض 
”المتفرنســـين“ اعتبارها لغة مستقلّة بذاتها، 
لا تختلـــف عن ســـائر اللهجـــات الأخرى، من 
حيث تأثرُها بلغـــات دخيلة، فيها أثر لمراحلَ 
زمنية معيّنة، وصدى لشعوب سادت ثم بادت، 
أو عـــادت من حيث جـــاءت، أو امتزجت بأهل 

البلاد.

عامية غريبة

للشـــعوب  أثـــر  العاميّـــة  لهجتنـــا  فـــي 
التـــي وُجدت فـــي بلادنـــا، أو حلّـــت بها، أو 
اســـتوطنتها، ومـــا زلنـــا حتـــى يومنـــا هذا 
نســـتعمل في خطابنا الـــدّارج ألفاظا بربرية 
مثل كرومة  وقرجومة وفكرون، أو لاتينية مثل 
فلوس وبُرشـــني وقنّارو وفرتول، أو فارسية 
مثل بازار وسمســـار وصرميّة وطربوش، وقد 
وردتْ إلينا مـــع العرب الفاتحين الأوائل، كما 
نســـتعمل ألفاظا تركيـــة مثل طـــاوَة وبَقراج 
ووجَق وقازانْ، وألفاظـــا إيطالية مثل كمبيالْ 
وكْريمة وبياسَـــة وتَنْتُـــورَة ومَركانْتي، فضلا 
عن الفرنسية التي لم يعُد استعمالُها مقصورا 
على المفردات، كما هو الشأن في بداية القرن 
الماضـــي، وإنما صار حاضـــرا حضورا خلق 
ظاهرة الفرنكـــو آراب، أي المزج بين العربية 

والفرنسية في خطابنا اليومي.

 أي أن لهجتنـــا العاميـــة أخذت ما تحتاج 
إليـــه من شـــتى لغات الشـــعوب التـــي حلت 
بأرضنا، غازية أو لاجئة، وتبنتها وتونستها. 
بما في ذلك الألفاظ الفرنسية أيام الاستعمار، 
وكانـــت لا تُنطَق كما هي، بل عـــادة ما تُحرّف 

وتُحوّر حتى ليحار السّامع في أصلها.
والمفارقـــة أن هـــذه الازدواجيـــة، عربية/ 
فرنســـية، لـــم تشـــهد حدّتهـــا إلا بعـــد رحيل 

الاستعمار، وقد بدأت مع 
طالبات المدارس، اللاتي 

خطابهن  يطعّمـــن  كنّ 
ببعـــض المفـــردات 

حفظنهـــا،  التـــي 
ثـــم قلّدهـــنّ الذكـــور 
بعد إقـــرار الاختلاط 
بيـــن الجنســـين في 
المؤسسات التربوية 

اختـــلاف  علـــى 
أن  قبل  درجاتها، 
ظاهـــرة  تصبـــح 

عامـــة اجتاحـــت المجتمـــع بـــكل شـــرائحه، 
المتعلمة وحتى غير المتعلمة.

رغم أن الرئيس التونسي الأسبق الحبيب 
بورقيبة كان يلحّ على ضرورة مخاطبة الناس 
بما يفهمون، فقـــد كان لا يمزج في خطابه بين 
العامية والفرنسية، مثلما كانت وسائل الإعلام 
لا تسمح باستعمال الألفاظ الفرنسية، حتى في 
عهد بن علي، بل كان المذيعون حريصين على 
تدارك زلات ضيوفهم، والمبادرة بتعريب كل ما 

يبدر منهم من مفردات أجنبية، ولو بالعامية.
بيـــد أن المشـــهد تغير مع انـــدلاع الثورة، 
وظهور قنـــوات تلفزيونية على ملك الخواص، 
إذ اختلـــط الحابـــل بالنابـــل، وصـــارت اللغة 
المتداولـــة أشـــبه باللغـــة المالطيـــة، يمتزج 
فيها الفصيح بالعامي والفرنســـي بالإنكليزي 
والمصـــري بالطليانـــي، والمهذَّب بالســـميج، 
التـــي  الإشـــهارية  المعلقـــات  باتـــت  مثلمـــا 
تتصدر نواصـــي الشـــوارع ومفترقات الطرق 
مكتوبـــة بعاميـــة غريبـــة، لا هي تونســـية ولا 
هي أجنبيـــة. وتعالت في الأثناء أصوات تريد 
إحلال العامية بدل الفصحى، بدعوى أنها لغة 
الأمومـــة (أو لغة الولادة أو اللغة الأولى) التي 
يتعلمها الطفل في وســـطه العائلي ويمارسها 
بتلقائية دون أن تكـــون خاضعة لقواعد، فيما 
اللغـــة الفصحى تُكتســـب بالتعلّم في وســـط 
مدرســـي وفق قواعد مضبوطـــة، تماما كاللغة 

الأجنبية.
ويؤكـــد أصحاب هذا الـــرأي أن اللغة كائن 
حـــيّ، تتطـــور بتطـــور الحيـــاة، وتغتني بما 
يفـــرض وجوده فـــي خطاب النـــاس بالمراس 
والعـــادة. ولما كان هذا الخطـــاب اليومي في 
نظرهـــم ينطق بالعاميّـــة، فإن مـــا يتطور في 
الواقع هـــو اللهجة الدارجة، وبنســـق حثيث، 
بينما تظل الفصحـــى رهينة الكتب والمجامع 

اللغوية، لا تتجدد إلا بمقدار ضئيل.
 ومـــن ثَمّ فإنهم يدعون إلى اعتماد العامية 
حتى في المؤلفات والترجمات، بتعلة التوجّه 
بالخطـــاب لأبناء الوطـــن، فـ”الكتابـــة بها أو 
الترجمة إليهـــا مرتبطة بمشـــروع يهدف إلى 
إضفـــاء طابع محلـــيّ بالضرورة علـــى العمل 
الإبداعـــي/ الأدبي“، كما قال ضياء بوســـالمي 
الـــذي نقـــل ”مذكرات الشـــابي“ إلـــى العامية 
التونســـية، وعمل على تعريـــب ”غريب“ ألبير 
كامو باللهجة نفســـها. يســـتوي فـــي ذلك مع 
الذيـــن زعموا  مترجمـــي ”البيان الشـــيوعي“ 
أن الغاية نشـــر الفكر الماركســـي في الأوساط 

الشعبية.

ولم يســـلم من هذه الظاهـــرة حتى الأدب، 
فبعـــد رواية ”كلب بن كلـــب“ التي أراد توفيق 
بن بريك من خلالها ”إتاحة الأدب لكل من هبّ 
ودبّ“، أي إشاعة الأدب بين كل أفراد الشعب، 
صـــدرت روايتان بالعامية لفاتـــن الفازع هما 
”أســـرار عائليـــة“ و”ومـــن الحبّ ما فشـــل“، 
لأميرة شـــرف الدين  وروايـــة ”ولد فضيلـــة“ 
وكلتاهمـــا تزعم الغوص في المســـكوت عنه، 
بلغة ســـوقية مبتذلة، تدّعي الشاعرية وهي لا 

ترقى إلى مستوى الأغاني العاطفية.
ويخطـــئ من يربط هذه الظاهرة بـ”جماعة 
تحت الســـور“ في ما بين الحربين أمثال علي 
الدوعاجـــي ومحمـــد العريبـــي وعبدالعزيـــز 
العـــروي، فما كتبوه كان أزجالا ومســـرحيات 
وتمثيليـــات إذاعية، أو 
هم اســـتعملوا 
العاميـــة فـــي 
الحوار شـــأن 
خريف  البشـــير 
من بعدهم؛ وإنما 
هـــي أقـــرب إلى 
الطليعة  حركـــة 
اســـتجاب  التي 
إلى  أفرادها  بعض 
باعتماد  وْنسة“  ”التَّ
العامية في الشعر 

الحديث (وليس الشـــعبي الذي يزخر بفحول 
أصلاء) كصالح القرمادي في ”اللحمة الحية“، 
و”الشـــمس  والطاهر الهمامي في ”الحصار“ 

طلعت كالخبزة“.

نزعات انفصالية

بصـــرف النظر عـــن مـــدى قـــدرة العامية 
التونسية على منافســـة الفصحى في التعبير 
عـــن الواقع بتفاصيله وتجلياته، وتقديم صور 
جمالية وأفكار فلســـفية مستحدثة، والوصول 
إلـــى القارئ التونســـي حيثمـــا كان، لاختلاف 
اللهجات مـــن جهة إلى أخرى، فإن نشـــر هذه 
المؤلفات في أكثـــر من طبعة، وتوزيع بعضها 
مجّانـــا، وتهافـــت الإعلامييـــن علـــى تقديمها 
والاحتفـــاء بأصحابهـــا، تثير أكثـــر من علامة 
استفهام. فهي من ناحية تذكر بسبعينات القرن 
الماضي التي راج فيها حديث مسهب عن ”لغة 
تونسية مستقلة عن مرجعية عربية فصحى“، 
وكان مـــن دعاتهـــا جامعي فرنكفونـــي يدعى 
الهـــادي البالغ صاحب كتـــاب ”الخصوصيات 
اللغويـــة والثقافيـــة“. وهي من ناحيـــة ثانية 
تصل الحاضر بتلك المرحلة التي عقبت هزيمة 
يونيو 1967، وســـعى خلالها بورقيبة إلى عزل 
تونس عن سياقها الحضاري العربي الإسلامي 
بالتأكيد على ما أسماه ”الأمة التونسية“، ذلك 

المفهوم الذي اســـتقطب فـــي تلك الحقبة عددا 
من مثقفي البلاط ومستكتبيه.

وفـــي رأينـــا إن الكتابة بالعامية ليســـت 
بريئـــة – ومـــا التعلـــل بنشـــر الفكـــر والأدب 
فـــي أوســـاط شـــعب لـــم يعـــد يجد مـــا يأكل 
فمـــا هـــي إلا امتـــداد  إلا محـــض تضليـــل – 
للـــدّور الذي لعبه المستشـــرقون منـــذ القرن 
التاســـع عشـــر بوصفهـــم وكلاء الاســـتعمار، 
وعودة إلـــى إثارة النّزعـــات الانفصالية التي 
يغذيهـــا المشـــروع الاســـتعماري الفرنســـي 
فـــي المنطقة، مـــرة بالتشـــجيع علـــى إحياء 
الأمازيغيّة، ومرة بالتحفيز المادي، نقدا وعدا، 
على إيثـــار العامية علـــى الفصحى، بوصفها 
”لغـة الشـــعب“ في رأيـــه. والغايـــة قطـع آخر 
ما تبقى من صلة تربطنا بإخـوتنا في العروبة.
ولسائل أن يســـأل: لماذا نقبل العامية في 
المســـرح والســـينما والمسلســـلات والشعر، 
ونرفضهـــا في الأدب؟ والجواب فـــي رأينا أن 
العاميـــة في تلك الفنون تقوم مقام حوار يأتي 
على ألسنة الشخوص، فيما الأدب بنية سردية 
تقوم على لغة لها قواعدها وشـــروطها، علاوة 
على أن لكل لغة مرجعيتها وعمقها التاريخي. 
أما الشعر الشعبي (وليس الأزجال والأغاني)، 
فهو جنـــس ضارب بجذوره فـــي الماضي، لم 
تفقده الغزوات أصالتـــه، وقدرته على التطور 

من داخل المنظومة.
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الظاهرة اللغوية في تونس… ع

[ الكتابة بالعامية امتداد لدور المستشرقين الاستعماريين  [ عامية غريبة لا هي تونسية ولا هي أجنبية

كتاب بلغة مشوهة (لوحة للفنان سبهام آدم)

أدب الطفل أدب سحري

لهجتنـــا العاميـــة أخذت مـــا تحتـاج 

إليـــه مـــن شـــتى لغـــات الشـــعوب 

التي حات بأرضنـــا، غازيـة أو لاجئة، 

ستها
َ
وتبنتها وتون

 ◄

أدب الأطفـــال قـــادر علـــى إحـــداث 

المعجـــزات، عندمـــا يتـــم توجيهـــه 

بطريقـــة صحيحة حيـــث يخلق جيلا 

قيمه المعرفة والمحبة

 ◄

راجــــــت في الفترة الأخيرة موجة من الكتابة الأدبية باللهجة العامية في تونس، وإن كانت 
هذه الظاهرة ليست جديدة، فإنها تعيد ما سبق وفشل في أن يكون أدبا هاما، فإنها هذه 
المرة مدعومة بشــــــكل كبير من مؤسسات إعلامية ومؤسسات ممولة وغيرها، ما حقق لها 

الانتشار، لكن هل يحقق لها انتشارها القيمة الأدبية؟

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي



} القاهــرة - يعتمد منتجـــو الدراما العربية 
على المقدمات الموسيقية والبوسترات كوسيلة 
دعائيـــة لأعمالهـــم فـــي رمضـــان، باعتبارها 
تلائم الجيل الجديد من المشـــاهدين النشطين 
الذين لا يكتفون بالمشـــاهدة، وإنما يشـــاركون 
عبر وســـائل التواصل الاجتماعـــي، لكن عدم 
الاهتمام بالجـــودة والتركيز على إنتاج المزيد 
منها فقـــط يجعلها عرضة لأزمـــات الاقتباس 

والاتهام بسرقة الأفكار.
وقعت صناعة الملصق الدعائي ”البوستر“ 
لبعض أعمال رمضـــان المُرتقب في فخ النحت 
مـــن الأعمال الأجنبية الشـــهيرة دون معالجة، 
باســـتثناء اســـتبدال الأبطال فقط مع الإبقاء 
علـــى خلفيات وألـــوان العمـــل الأصلي، دون 
اهتمام بخصوصية كل قصة درامية، وطبيعة 

البيئة التي تخاطبها.
ودخل منتجو مسلسل ”الهيبة الحصاد“، 
بطولة الفنّان الســـوري تيم حســـن وســـيرين 
عبدالنـــور، فـــي أزمـــة بعد تصميم البوســـتر 
الدعائي للعمل بطريقة مشـــابهة تماما لأفيش 
المسلسل البريطاني الشهير ”الأقنعة الهزلية“ 
الـــذي يدور موضوعه حـــول رجال العصابات 
بمدينة بيرمنغهام بعد الحرب العالمية الأولى.

وتكرّر الأمر مع المسلسل الكويتي ”أمنيات 
بعيدة“، لهدى حســـين وجمال الردهان، الذي 
يظهر الأبطـــال متجمعين خلـــف أريكة عليها 
البطلة بنفس طريقة المسلســـل التركي ”حلقة“ 
الذي يحكي خطة شرطيّ للقبض على عصابة 
إجراميـــة تُدعـــى ”الحلقة الثلاثيـــة“ واصلت 

نشاطها 40 عاما.
وأصبحـــت مشـــكلة النقـــل من الســـينما 
والدراما العالمية أكثر وضوحا مع اســـتحداث 
المنتجـــين فكرة طرح عـــدة بوســـترات للعمل 
الواحد كســـلوك ترويجي يلبي تداول الصور 
الكبيـــرة على مواقـــع التواصـــل الاجتماعي، 
ليصبـــح المصمّمـــون فـــي مـــأزق اســـتخراج 
خمس أفكار جديـــدة للدعاية لعمل واحد دون 
حرق قصتـــه، فوجدوا ضالتهـــم في التجارب 

الغربية.

وطـــرح منتجو مسلســـل ”هوجان“ لمحمد 
عادل إمام عدة بوسترات دعائية مؤخرا تشي 
طريقة صناعتها ومعالجـــة صورها باقتباس 
كبيـــر للأفـــكار مـــن أفـــلام الحركـــة الهندية، 

خصوصا أفيش فيلم ”عودة سنغهام“.
وتكـــرّر الأمر ذاته مـــع الملصـــق الدعائي 
لمسلسل ”لمس أكتاف“ لياسر جلال الذي يظهر 
تأثرا كبيرا بنجم الحركة البريطاني ســـكوت 
أدكنز، و”ســـوبر ميرو“ الـــذي يبدو دمجا بين 
عدة أفيشات لأفلام الأبطال الخارقين العالميين، 
مثل ”ســـوبر مان“ و”ســـبايدر مـــان“ و”المرأة 

القطة“.

ظاهرة جديدة

تقـــول الناقـــدة الفنيـــة المصريـــة ماجدة 
خيراللـــه، إن فكـــرة الاقتبـــاس والســـرقة من 
الأعمال الأجنبية ظاهرة جديدة تفشـــت بكثرة 
داخل الوســـط الفني، وتحجب جمعية الفيلم 
المصري منذ سبع سنوات جائزة أحسن أفيش 
سينمائي لغياب الأعمال الجيدة التي تتضمن 
قـــدرا كبيرا مـــن الإبداع، حتى وصلت نســـبة 

النقل إلى 95 بالمئة من إجمالي الأعمال.
ومالـــت معظـــم الأعمـــال الرمضانية إلى 
البوســـترات المجمعـــة لجميع المشـــاركين بما 
ـــا أكبر من المشـــاهدة ولـــكل منهم  يضمـــن كمًّ
جمهـــوره الخاص، باســـتثناء مـــن يعتمدون 
دائما على شعبيتهم المنفردة كمحرك أساسي 
للمشـــاهدة مثل محمـــد رمضان فـــي ”زلزال“ 

وياسر جلال في ”لمس أكتاف“.
وأكـــدت خيراللـــه، لـ”العـــرب“، أن هنـــاك 
نوعا من الاستســـهال في مـــا يتعلق بصناعة 
البوســـتر في الدرامـــا العربيـــة، فالمصمّمون 
حصروا دورهم فقط في متابعة إنتاج السينما 
العالمية والاقتبـــاس منها، دون تقديم معالجة 
للألـــوان أو محاولـــة إدخـــال تعديـــلات على 

الأفيش الأصلي في ظل غياب الرقابة.
لغـــادة  جـــو“  ”أرض  مسلســـل  وتعـــدى 
عبدالـــرازق، منـــذ عامـــين، حاجـــز اقتبـــاس 
الأفيـــش بعدمـــا تبين نحـــت مشـــاهد ”التتر 
الغنائي“ الخاص به، من إعلان لشركة ”فيرغن 
البريطانيـــة دون معالجته ليحافظ  أتلانتيك“ 
المخرج علـــى نفس طريقـــة التصوير وترتيب 
اللقطات ولون ملابـــس المضيفات وتصميمها 

في الإعلان الأصلي.
وطاردت تهمة اقتباس أفيشات الأفلام من 
السينما الأميركية الإنتاج السينمائي المصري 
خلال الأعـــوام الماضيـــة مثل فيلـــم ”الديزل“ 
لمحمـــد رمضان و”حـــلاوة روح“ لهيفاء وهبي 
و”بوبـــوس“ لعـــادل إمام، و”الحـــرب العالمية 

الثالثـــة“ لأحمـــد فهمـــي، ووصـــل الأمـــر إلى 
لأحمد حلمي بحذافيره  اقتباس ”إكـــس لارج“ 
من البوستر الدعائي للفيلم الكوري ”200 رطل 

من الجمال“.
فـــي  الاقتبـــاس  أن  خيراللـــه  وأضافـــت 
الأعمال العربية وصل إلى الجمل الموســـيقية 
”الثيمـــات“ الكاملة دون الإشـــارة إلى المصدر، 
مـــا يعتبـــر ضياعا لمجهـــود المؤلـــف الأصلي 
وحقوقـــه المالية والمعنوية، وفي مؤشـــر كبير 
على تقلص أعداد المبدعين الشـــباب، وسطوة 

اتجاه الإعداد الموسيقي على التأليف.

عودة الكبار 

قبل ثلاثة أعوام استلهم المسلسل السوري 
”خاتون“ لباســـم ياخور مقدمته الموسيقية من 
المسلســـل المصري ”المال والبنـــون“، واعترف 
صناعه بوجود تشابه كبير بين العملين، ليس 
على مســـتوى التتر فحسب إنما على مستوى 
القصـــة بأســـرها باعتبارهما يـــدوران حول 

مشكلة واحدة هي ”عقوق الأبناء“.
وأشار موسيقيون إلى أن الأسماء الكبيرة 
في التلحـــين، مثل ياســـر عبدالرحمن وراجح 
داوود، تضع اشـــتراطات علـــى الأعمال التي 
تشارك فيها، بدءا من جودة القصة والحصول 
علـــى تلخيص كامـــل لها قبـــل إنتاجها بوقت 

كاف إلى إنتاج تتر جيد يتماشى معها.
وتشـــهد درامـــا رمضـــان انـــزواء موجـــة 
الأغنيات الشـــعبية في المقدمات الغنائية التي 
كانت لها الســـطوة خلال الســـنوات الخمس 

الماضيـــة لصالح المطربين الكبار، أمثال محمد 
منيـــر وعمرو ديـــاب ومحمد فـــؤاد، وأصوات 
الأوبرا مثل وائل الفشـــني الذي انتهى من تتر 
مسلسل ”ياســـمينا“ من ألحانه وكلمات خالد 
البيه، بعد نجاحه في غناء تتر مسلسل ”واحة 

الغروب“ قبل عامين.
ويغنـــي محمـــد منيـــر تتر مسلســـل ”ولد 
الغلابة“ باللهجـــة الصعيدية، من كلمات تامر 
حســـين وألحان تامر علي، وتغنـــي اللبنانية 
نوال الزغبي تتر مسلســـل ”بروفا“ من بطولة 
أحمد فهمي، بينما تشارك شيرين عبدالوهاب 
من  فـــي المسلســـل اللبناني ”خمســـة ونص“ 

كلمات علي المولى وألحان صلاح كردي.
ومقرر أن يتولى الفنـــان عمرو دياب غناء 
تتـــر مسلســـل زوجته دينـــا الشـــربيني ”زي 
والـــذي اعتـــذرت مخرجتـــه كاملة  الشـــمس“ 
أبوذكري عن اســـتكماله بسبب تدخلات دياب 
في وضع الموسيقى التصويرية للعمل، ما أثار 
غضب المخرجة التي استعانت من قبل بالملحن 
تامر كروان، وتم الدفع أخيرا بالمخرج ســـامح 

عبدالعزيز لاستكمال باقي الحلقات.
وتمثـــل عـــودة الكبار إلـــى غنـــاء تترات 
المسلســـلات اعترافـــا بتزايـــد أهميتهـــا فـــي 
صناعة الدرامـــا، فأصبحت عنصرا رئيســـيا 
في اســـتفتاءات المشـــاهدات وتحظـــى بإقبال 
كبير على موقـــع المقاطع المصوّرة ”يوتيوب“، 
وبـــات المنتجـــون يخصّصـــون لهـــا ميزانية 
خاصة لاســـتقدام الأفضل على مستوى الغناء 
والتأليـــف والتلحين. وربما كانت تلك الأهمية 
المتزايـــدة محركا لبعـــض الممثلـــين لتجريب 

حظهم في عالم الغناء، مثل عمرو ســـعد الذي 
قرّر أن يتولى بنفسه غناء تتر مسلسله ”بركة“ 
وعـــدم الاســـتعانة بخدمـــات شـــقيقه المطرب 
أحمد ســـعد، وأن تغني دنيا ســـمير غانم تتر 

مسلسلها الجديد ”بدل الحدوتة 3“.

وأكـــد أحمـــد رمضـــان، ســـكرتير نقابـــة 
الموســـيقيين المصريين، أن نجاح تتر المسلسل 
في البدايـــة أو النهاية مرهون في المقام الأول 
بمدى ارتباطه بمضمون القصة، وقدرة المؤلف 
الموســـيقي على اختيار ”ثيمة“ خاصة تصبح 
سمة مميزة للعمل مهما طال عمره، لكن الكثير 
من الأعمال الرمضانية في الســـنوات الأخيرة 

تعاني من التباين التام بين اللحن والقصة.
ويوجد خـــلاف بين الموســـيقيين ومؤلفي 
الأغاني حول أيهما الأفضل التتر المعتمد على 
الموسيقى أم التتر المُغنى، ويبدو الأمر مرهونا 
بمدى جودة الأغنية واللحـــن، فالكلمات التي 
كتبها شـــعراء كبار مثل الراحل ســـيد حجاب 
نجحت ولاقـــت قبولا مـــن الجمهـــور، وكذلك 
الموســـيقى المنفـــردة التي وضعها موســـيقي 
مثل ياســـر عبدالرحمـــن أو عمر خيرت حققت 

انتشارا واسعا.

دراما
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وقعت شـــركة {إيجي فيلم} لجمال ســـنان عقدا مع المنصة العالمية {نيتفليكس}، ليتم عرض 

مسلسل {الكاتب} للفنان السوري باسل خياط بشكل يومي طوال شهر رمضان.

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل {القبطان عزوز} للفنان المصري سامح حسين، الجزء الثاني 

من العمل، والذي من المقرر أن يعرض في السباق الرمضاني المرتقب.

} يشارك في المسلســـل الخليجي ”25 دقيقة“ 
الـــذي يعرض حاليـــا على تلفزيـــون أبوظبي 
عدد من نجوم الكويت والخليج العربي بينهم 
النجم الســـعودي إبراهيم الحربـــي والفنانة 
الإماراتية هدى الخطيـــب والفنانة البحرينية 
شـــيلاء ســـبت، ونجوم الكويت هند البلوشي 
وعبداللـــه بوشـــهري وأحمد الســـلمان ونور 

الغندور وسعود بوشهري.
والمسلســـل الـــذي يُخرجه الأردني ســـائد 
بشير الهواري عن سيناريو للكاتبة البحرينية 
ســـحاب، بـــدأت حلقاتـــه الأولـــى غامضة أو 
ملتبســـة، إذ تضمنـــت الأحـــداث العديـــد من 
الإشـــارات الدالة على أحداث ووقائع ماضية 
كان لهـــا تأثير كبير علـــى أحداث الحاضر من 
دون الكشف عن طبيعة هذه الأحداث والوقائع 
بشـــكل كامل في البداية، كنوع من التشـــويق 

والحفاظ على اهتمام المشاهد.
ويطالعنا العمل في الحلقة الأولى بلقطات 
”فلاش باك“ تعود إلى ثمانينات القرن الماضي 
لأســـرة صقـــر (إبراهيـــم الحربـــي)، مشـــاهد 
متعددة للأب مع طفلته التي تصبح مع الوقت 

شابة تحلم بالعمل في مجال الطيران.
وســـرعان مـــا ننتقل إلى الوقـــت الحاضر 
حيث نرى الطفلة هايدي (هند البلوشي) باسم 
مختلـــف هـــو ”إيزابيل“، تجتـــر ذكرياتها مع 

الطيران بكل أسى بعد أن تركت العمل فيه إثر 
حادث أليم أودى بحياة جدتها التي تحبها.

يحـــاول المحيطـــون بإيزابيـــل أو هايدي 
إخراجها من الحالة النفسية التي تعيشها عن 
طريق إقناعهـــا بالعودة إلى العمل مرة أخرى 
وتجاوز أحزانها، وبالفعـــل تعود هايدي إلى 
العمـــل من جديد، ويظهر هنـــا زميلها القريب 
منها علي (ســـعود بوشـــهري) الـــذي يدعمها 
بقوة في ســـبيل تأقلمها مـــع أجواء العمل من 

جديد.
علـــى صعيد آخـــر، تتوطد علاقـــة هايدي 
بجارها آدم (عبدالله بوشـــهري) حيث يتفقان 
علـــى الـــزواج، وبالفعل يتم الـــزواج وتمضي 
حياتهما سعيدة لا ينغصها سوى غيرة الزوج 

مـــن زميلها علـــي، وتدخل على خـــط الأحداث 
أيضـــا شـــخصية فائقة، وهي امـــرأة غامضة 
تحوم باســـتمرار حول بيت الأســـرة من دون 
ســـبب واضـــح، وتلعـــب دورهـــا الفنانة أمل 

محمد.
ترتبط أســـرة صقر بأسرة ســـليمان والد 
آدم، ويتشارك كل من صقر وسليمان (عبدالله 
الســـلمان) الولـــع بمتابعـــة لعبة كـــرة القدم، 
تنتهي الحلقات العشـــر الأولى بحادث صادم 
لكلا الأســـرتين، حيث يُقتل الأب صقر على يد 
مجهول، وتحوم الشبهات حول المرأة الغامضة 
فائقة، لكن ســـرعان ما تتكشّف الأحداث في ما 
بعد عـــن مفاجـــأة صادمة للجميـــع حين يتم 

الكشف عن القاتل الحقيقي وهو سليمان.
تتعقد الأمور وتتوتـــر العلاقة بالطبع بين 
الأســـرتين وتتهدد علاقة الـــزواج بين آدم ابن 
القاتـــل وزوجته هايدي ابنـــة القتيل، أحداث 
معقدة ومفاجآت كثيـــرة تظهر خلال الحلقات 
الأولى من المسلسل تدفعنا إلى التكهن بالمزيد 
مـــن المفاجـــآت، خاصة حين نعلم أن الســـيدة 

الغامضـــة التي تحوم حـــول البيت هي والدة 
هايدي الفعلية.

يمكن هنا بعد أن اتضحت المعالم الرئيسية 
للحبكـــة الدرامية أن نســـتعرض نقاطا يجب 
الوقـــوف عندها، بعـــض هذه النقـــاط متعلق 
بالحبكة، والبعض الآخر له علاقة بالعمل على 
التفاصيـــل، والتي غالبا ما يتـــم إهمالها في 

الكثير من الأعمال الدرامية.
وفي هذا المسلســـل يأتي حـــادث الطائرة 
على سبيل المثال من بين الأحداث المحورية في 
العمل، ويظهر المشـــهد الافتتاحي الذي وُظفت 
فيه الخدع الغرافيكية على نحو مقبول، حيث 
تظهـــر المشـــاهد الأولـــى جانبا مـــن تفاصيل 
الحادث المروع، بما فيه مشهد سقوط الطائرة 
مـــن ارتفاع شـــاهق، إذ تشـــتعل النيـــران في 
الطائرة فوق السحاب وتسقط في البحر، غير 
أن المعجزة هنا تتمثل في نجاة قائدي الطائرة 
وخروجهما ســـالمين دون تفســـير مقنع، وهو 
أمر يعد من باب الخـــوارق والنوادر العجيبة 
بلا شـــك، ومن شـــأنه أن يضع المسلسل ضمن 
تصنيـــف أعمال الخيـــال العلمـــي أو الأعمال 

الخارقة للطبيعة.
ومن بـــين الأحداث الرئيســـية أيضا يأتي 
حـــادث مقتل الأب صقر على يد جاره، وســـط 
دهشـــة الجميـــع، فالجـــاران همـــا صديقـــان 
تجمعهما علاقة نســـب، كما أنهما شـــخصان 
ودودان ويتمتعان بالســـمعة الحسنة، وليس 
مـــن المنطقـــي أن يقتل أحدهما الآخر بســـبب 
خـــلاف حول مبـــاراة كرة قـــدم، وكأننـــا أمام 

مراهقين متعصبين.
ونحـــن هنا أمام جريمة تفتقـــر إلى تبرير 
مقبول، ولا تشـــفع هنا الرغبة في التطرق إلى 
مســـألة التعصـــب الكروي مثلا لتجـــاوز هذا 
الاستســـهال، فالأمـــر برمتـــه بدا ســـاذجا ولا 
ينطلـــي على عقل طفل صغير، وحتى تفاصيل 

الحادثـــة اعتمدت على حبكـــة واهية، فالرجل 
حين طعن صديقه ”خطـــأً“! كما يوحي تلجمه 
الفجئي وتمنعه عن إســـعاف صديقه أو حتى 
طلب المســـاعدة من أحد، وفضل الهرب ليترك 

صديقه الحميم ينزف حتى الموت.

لا تقتصـــر هذه الملاحظـــات على الأحداث 
المحوريـــة فـــي المسلســـل، إذ تطالعنـــا خلال 
الحلقات مجموعة أخرى مـــن التفاصيل التي 
تفتقر إلى الحبكة أو يتســـم بعضها بالتصنع 
والمبالغة في الأداء، فحين يســـتدعي المحققون 
الأم للتعرف على المشتبه بها فائقة في المخفر، 
تنفي عنها التهمة على الفور وتجزم بأنها من 
المســـتحيل أن تكون هي الفاعلة، ولا ندري في 
حقيقة الأمر من أين جاءت الأم وزوجة الضحية 
بهذه الاســـتحالة؟ وقد كانت بين المشـــتبه بها 
وبين الزوج أحـــداث ووقائع حادة وعنيفة في 
الســـابق، وهي مبررات كافية ومن شـــأنها أن 
تدفع الأم إلى التريّث قليلا في حكمها أو نفيها 

للتهمة عن تلك السيدة الغامضة.
مشـــاهد مثـــل هـــذه وغيرهـــا من شـــأنها 
أن تضعـــف ســـياق العمـــل ككل، فالاهتمـــام 
بالتفاصيل ومراعاة الحـــد الأدنى من الحبكة 
والمنطق الســـليم في صوغ الأحداث هي أمور 
محورية وهامة في أي عمل، إلاّ إذا كان الهدف 
مـــن صناعته مجرد حشـــو فـــراغ الفضائيات 
فقـــط، وهو أمـــر ينطوي فـــي الحقيقـــة على 

استهانة بعقول المشاهدين.

ــــــر المقدمة الغنائية ”التتر“ أو الملصق الدعائي ”البوســــــتر“، بوابة الأعمال الرمضانية  تعتب
للوصول إلى المشــــــاهدين، ومن خلالهما يحسم الجمهور مبدئيا قائمة الأعمال التي ينوي 
مشاهدتها في خضم المنافسة الشرسة بين المسلسلات، ليصبح مصير كل منها مرتبطا 

بمدى قدرته على إثارة الغموض والشغف والتحريض على المشاهدة طوال شهر كامل.

ــــــون أبوظبي المسلســــــل الخليجي ”25 دقيقة“، وهو مسلســــــل  يعــــــرض حاليا على تلفزي
اجتماعي يدور في قالب من التشــــــويق للمخرج الأردني ســــــائد بشــــــير الهواري وتأليف 
الكاتبة البحرينية سحاب، وإنتاج مشترك بين تلفزيون أبوظبي ومؤسسة نبراس الكويتية 

للإنتاج.

بوسترات وتترات رمضان: اقتباسات عربية بالجملة

{25 دقيقة} مسلسل خليجي اجتماعي افتقد الحبكة وأهمل التفاصيل

[ ثقافة الاستسهال تسود صناعة الدراما العربية  [ طرق الدعاية الجديدة تظهر تراجعا في الإبداع

بين {الهيبة الحصاد} و{الأقنعة الهزلية} اقتباس أكثر منه مصادفة

قلوب معلقة بين السماء والأرض

المسلســـل الـــذي جمـــع أبطالا من 

والإمـــارات  والســـعودية  الكويـــت 

والبحرين بدت أحداثه مثيرة، لكنه 

سقط سريعا في الاستسهال

 ◄

محمـد عبدالهادي
كاتب مصري

ناهد خزام

ج لإ

كاتبة مصرية

عـــدم الاهتمـــام بجـــودة بوســـترات 

رتقبة 
ُ
وتترات مسلسلات رمضان الم

يجعلهـــا عرضـــة لأزمـــات الاقتباس 

والاتهام بسرقة الأفكار

 ◄

ماجدة خيرالله:

وصلت نسبة النقل عن 

الغرب إلى 95 بالمئة من 

إجمالي الأعمال العربية



نجــــح   – المتحــدة)  (الولايــات  ممفيــس   {
باحثون مــــن الولايات المتحدة في اســــتعادة 
مناعة الجسم لدى أطفال ولدوا بعيب جسيم 
فــــي الجهاز المناعــــي. أعطى العــــلاج الجديد 
للأطفــــال المصابين بما يعــــرف بـ“عوز المناعة 
المشترك“ الجسيم الذي يصيب الصبغي اكس 
(X)، القدرة على تكوين مختلف أنواع الخلايا 

المناعية.
ونشــــر الباحثــــون تحت إشــــراف إيولينا 
لأبحاث  مامكارز، من مستشفى ”سانت جود“ 
الأطفــــال بمدينــــة ممفيــــس، النتائــــج المؤقتة 
لدراستهم التي راجعت عنصر الأمان وفعالية 
الفكــــرة، فــــي العدد الأخيــــر من مجلــــة ”نيو 
للأبحاث  إنغلاند جورنــــال أوف ميديســــين“ 

الطبية.
ومرض ”عوز المناعة المشــــترك“ الجســــيم 
هو مرض نــــادر يفتقد الأطفــــال المصابون به 
لنظام مناعي سليم. ويصيب هذا المرض طفلا 
من بين كل 50 ألف طفل حديث الولادة، تقريبا. 
وغالبــــا مــــا يمــــوت المصابون في ســــنواتهم 

الأولى إذا لم يتلقوا العلاج المناسب.

 وأثــــارت قصــــة الطفــــل ديفيــــد فيتر في 
ســــبعينات القرن الماضي الكثير من الصخب 
الإعلامــــي، حيــــث اشــــتهر بســــبب إصابتــــه 
بالمرض، وطورت لــــه وكالة الطيران والفضاء 
الأميركية (ناســــا) سترة واقية خاصة به، لمنع 

إصابته بأي عدوى.
عام  وُلد فيتر الذي لُقّــــب بـ“طفل الفقاعة“ 
1971 حامــــلا للمرض، ومات في ســــن الثانية 
عشــــرة بعد عملية فاشــــلة لزراعة نخاع. وفي 
غضــــون 20 ثانية مــــن ولادته في مستشــــفى 

أطفال تكساس في مدينة هيوستن، وُضِع فيتر 
في غرفة بلاستيكية معزولة، حيث عاش حتى 
سن السادســــة بالسترة البلاستيكية الواقية. 
وكانت وفاته نتيجة عن وجود فيروس مستتر 
في خلايا نخاع العظام التي تم زرعها له بعد 
تبرع أخته بها. وقبل أن يولد فيتر، كان أبواه 

قد فقدا طفلا بسبب نفس المرض.
وســــبب هذا المرض هو حــــدوث تحور في 
الجــــين ”آي.أل2. آر.جي“، الــــذي يحمل خطة 
تكوين أحد البروتينات المهمة للنظام المناعي.
في الوقــــت الحالي، يعتبر العلاج الأفضل 
لمرض نقص المناعة المشــــترك هو زراعة نخاع 
من مانح شــــقيق ذي أنســــجة متطابقة. ولكن 
طبقا لمستشــــفى ســــانت جود، فإن أقل من 20 
بالمئة من الأطفال في الولايات المتحدة يجدون 
متبرعا مناســــبا، ومن ثمّ يتعين الاعتماد على 
خلايــــا الــــدم الجذعية مــــن مانحــــين آخرين. 
ونادرا ما تجدي هذه العملية في علاج مرض 
طفــــل الفقاعة، فضــــلا عن زيــــادة احتمال أن 

تكون ذات آثار جانبية خطيرة.
وكبديــــل عن ذلــــك، يعكــــف الباحثون منذ 
نحو 15 عاما على تطوير علاجات جينية لهذا 
المــــرض. ويقوم الباحثون بأخذ خلايا جذعية 
مكونة للدم، ثم يزودونها في المختبر بنسخة 
سليمة من الجين المصاب بالخلل، مستخدمين 
في ذلك فيروسا منزوعا، أو ما يعرف بالناقل، 
أو العبّــــارة الجينيــــة، ثــــم يتــــم زرع الخلايا 

المصححة لدى المرضى.
ولكن الدراســــات التي أجريــــت حتى الآن 
أســــفرت عن تكويــــن المصابين بعــــض أنواع 

الخلايا المناعية فقط، وبكميات كبيرة.
كما أصيــــب بعــــض المرضى في دراســــة 
سابقة بسرطان الدم، وذلك لأن الناقل الجيني 
آنذاك، نشّــــط، على الأرجح، جينات سرطانية 

مجاورة للجين الذي تم تصحيحه.
وقال العلماء الأميركيون إنهم استخدموا 
فيروس نقص المناعة البشرية (آيتش.آي.في) 
لتصنيــــع علاج جديــــد بالجينات ســــاعد في 
شــــفاء ثمانية أطفال مصابــــين بنقص المناعة 

المشــــترك أو ما يُعــــرف أيضا بمــــرض ”طفل 
الفقاعــــة“. وجرب الأطباء في ممفيس وســــان 
فرانسيســــكو طريقة معدلة مع ثمانية أطفال 
في المرحلة الســــنية من 2 إلى 14 شــــهرا، ولم 
يجــــدوا متبرعا مناســــبا بالنخــــاع. ولحماية 
هــــؤلاء الأطفال مــــن الإصابة بســــرطان الدم، 
كانــــت الناقلــــة الجينيــــة التي اســــتخدموها 
تحتوي على مواد من شأنها أن تمنع تنشيط 

أي جينات بجوار الجين ”آي.أل2. آر.جي”.
ووفق صحيفة نيويورك تايمز، فإن العلاج 
يتضمن التخلص من بعض خلايا دم المريض 
واســــتخدام فيروس نقص المناعة المكتســــب 
لإدخــــال الجــــين المفقود وإعــــادة الخلايا عبر 
حقن وريدي. وقبل إعادة الخلايا إلى المرضى، 

يعطــــون عقــــارا لتدمير البعض مــــن نخاعهم 
لإفساح مجال أكبر للنمو أمام الخلايا المعدلة.
حصــــل الرضع علــــى جرعــــات منخفضة 
مــــن عقار بوســــلفان المســــتخدم فــــي العلاج 
الكيميائي، حيث أرادوا لهذا العقار الســــمي 
للخلية أن يفســــح مكانا داخــــل النخاع، حتى 
تستطيع الخلايا التي تم إصلاحها الاستقرار 

داخله.
وكوّن ســــبعة مــــن الأطفــــال الثمانية بعد 
بضعة أشــــهر قليلــــة بالفعل أنواعــــا مختلفة 
من الخلايــــا المناعية، بينهــــا الخلايا التائية 

والبائية والخلايا الفاتكة الطبيعية.
واســــتطاع الطفل الثامــــن الحصول على 
ذلك بعــــد أن عولج مــــرة ثانية بهــــذا العلاج 

الجينــــي. وأصبــــح أربعــــة أطفال مــــن هؤلاء 
قادرين على وقف تســــرب الأجســــام المضادة 
لدعم مناعة الجســــم. وقد تمكــــن ثلاثة أطفال 
من تكوين أجسام مضادة بأنفسهم، كرد فعل 
على تطعيمات أعطيت لهم. أما الخمسة الذين 
كانوا يعانون قبل العلاج من عدة تلوثات، فقد 
أصبحوا قادرين على صد الجراثيم المســــببة 
للمرض بأنفســــهم. ولم تظهر أعراض جانبية 
جســــيمة خلال فترة المراقبة التي بلغت نحو 
16 شــــهرا في المتوســــط. وتطــــور نمو جميع 

الأطفال وزاد وزنهم بشكل طبيعي.
وأصبحت الآن لدى هــــؤلاء الأطفال الذين 
ولــــدوا بمناعة ضعيفة أو بــــلا مناعة، أجهزة 

مناعية تؤدي وظائفها بالكامل.
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صحة
ــــــد بعض الأطفــــــال حاملين لخلل خلقي بالجهــــــاز المناعي، ويعرقل هــــــذا الخلل عملية  يول
التصدي للفيروسات والأمراض، عبر السماح بتسرب الأجسام المضادة من الجهاز. وقد 
كانت هناك محاولات علاجية ســــــابقة للمرض النادر، في محاولة لتفادي نقص المتبرعين، 

لكنها تسببت في إصابة البعض بسرطان الدم.

باحثون يطورون علاجا جينيا جديدا ضد الخلل المناعي الخِلقِيّ

{عوز المناعة المشترك} غالبا ما يموتون في سنتهم الأولى  [ العلاجات القديمة نشطت الخلايا السرطانية [ المصابون بـ

 أفادت دراســـة أســـترالية بأن الأشـــخاص الذين يجلســـون لســـاعات طويلة على المكاتب وأمام التلفزيون، يحتاجون إلى ممارسة 

تمارين رياضية لمدة تزيد على 30 دقيقة يوميا، لتفادي التعرض لمخاطر صحية.

الخلايا المصححة تزرع مرة أخرى داخل المرضى

} مونتريال - يخاف بعض الأطفال أو البالغين 
أيضـــا من مجرد تذوق طعام غير مألوف لديهم 
أو لم يتعودوا أكله. ما ســـر هذا الخوف؟ ولماذا 
يرفض هـــؤلاء تجربـــة الطعام الجديد بشـــكل 

قطعي؟
نشـــر موقع كانالفي الكندي تقريرا يوضح 
علامات الأكل الانتقائـــي وما إذا كان مرضا أو 

سلوكا عابرا.
تقـــول كاتبـــة التقريـــر، نادين دشـــنو، إن 
الذيـــن يعانون من النيوفوبيـــا الغذائية أو ما 
يعرف كذلك باســـم اضطراب الأكل الانتقائي لا 
يتناولون ســـوى أطعمة معينـــة أو مجموعات 
غذائيـــة معينة ويرفضون مجـــرد تذوق أطعمة 
جديـــدة، وتشـــعرهم الفكـــرة بالذعـــر وهي في 
نظرهم تعذيب شديد مثل إجبار شخص يخاف 

من الماء على الغوص في بركة.
لذلك يتجنـــب المصابون بالنيوفوبيا بعض 
الأطعمة أحيانا بســـبب مذاقها أو ملمســـها أو 
رائحتهـــا أو درجـــة حرارتها أو حتـــى لونها. 
وغالبـــا ما تظهـــر هـــذه المقاومة للغـــذاء عند 

الأطفال، لكنها أقل شهرة لدى البالغين.
وتشـــبه أعراض رهـــاب الأكل بقيـــة أنواع 
الرهاب الأخرى. فقد أشـــارت الكاتبة فيرونيكا 
فاييخـــو، في تقريـــر بصحيفـــة الكونفدنثيال 
الإســـبانية إلى وجود أنواع كثيرة من الرهاب، 
منها رهـــاب المرتفعات، ورهاب الأماكن المغلقة، 
ورهاب العناكـــب، وغيرها من الأنواع الأخرى. 
وعـــادة مـــا تصاحب هـــذه الحـــالات أعراض 
متفاوتة مـــن الخوف، وضيـــق التنفس، وعدم 
انتظام دقات القلب، والذعر والرغبة في الفرار.
وأوردت الكاتبـــة أن رهـــاب الأكل عـــادة ما 
يتكون فـــي فترة الطفولـــة أو المراهقة، ويلازم 
هذا الرهاب الشـــخص حتى سن البلوغ. ورغم 
أن مصدر هذا الرهاب ما زال مجهولا أكد خبراء 
أنه قد يكون للعامل الوراثي دخل في تكوّن هذا 

الرهاب من أكل ما هو مختلف وجديد.
أوضحـــت فاييخـــو أن النيوفوبيـــا تعني 
الخوف من دمج أطعمـــة جديدة أو مختلفة في 
النظـــام الغذائـــي اليومي. وفي العـــادة يظهر 
هذا الرهاب لدى الأطفـــال في طور النمو. ومن 
الشـــائع أيضا ألا يتفطن الآباء إلى هذا الرهاب 
ويفسرون رفض الطفل للأطعمة الجديدة بأنها 
مجرد ســـلوك نـــاتج عن مزاجيـــة الطفل أو لأن 

الطفل مدلل للغاية.
وكشفت الكاتبة عن أحد الجوانب السلبية 
للنيوفوبيـــا الغذائيـــة، التي تتمثـــل في تقييد 
النظـــام الغذائي ببعض الأطعمـــة دون غيرها، 
ويمكن أن تتواصل مدى الحياة. ووفقا لبعض 

المنظمـــات التي تعنى بالصحة يلجأ هذا النوع 
من الأشـــخاص إلـــى تعويض الأطعمـــة التي 
يخشون دمجها في أنظمتهم الغذائية بالدهون 

المشبعة أو بمكملات أخرى مضرة بالصحة.
ونقلـــت الكاتبة عن بول روزين عالم النفس 
وباحـــث في جامعة بنســـلفانيا قولـــه إن ”هذا 
الرهاب سلوك فطري، وهو آلية طورها أجدادنا 
من أجل حماية أنفســـهم من الأطعمة الســـامة. 
وتدفع هذه الفطـــرة وهذه الغريزة الأطفال إلى 

رفض الأطعمة التي لم يسبق لهم تذوقها“.
وأضافت أنه رغم خطـــورة نيوفوبيا الأكل 
فإن علاج هذه الاضطرابات يكون أكثر صعوبة 
لـــدى المرضى البالغـــين. وفي بعـــض الأحيان 
يضطر الأطباء إلى اللجوء إلى علاجات تهدف 
إلى دمـــج بعض أنـــواع الطعـــام تدريجيا في 
النظام الغذائي للمرضـــى حتى يصبحوا على 
دراية بها، وبالتالي يتعلمون تقبلها بلا خوف.
ويظل عـــلاج هـــذا الاضطراب أمـــرا مهما 
للغايـــة، كمـــا توجـــد العديد مـــن الأدوية التي 
تتحكـــم في القلق الذي يصاحـــب هذه الفوبيا، 
بالإضافـــة إلى تقنيـــات الاســـترخاء وغيرها. 
لكن فـــي أي حال لا يجب إجبـــار المريض على 
تذوق الأطعمة التي تسبب له نوعا من الخوف 

والرهاب.
كما نشـــر الاتحاد الفرنسي للأغذية دراسة 
تفيـــد بأن الأطفال الذيـــن حصلوا على رضاعة 
طبيعيـــة هم أقـــل عرضة للنيوفوبيـــا الغذائية 
وهـــي الخوف من الطعام الجديد ورفضه وعدم 

تقبله، ويتقبلون بســـهولة اللحوم والأســـماك 
والبيض والفواكه، وذلـــك لأن الأم تتناول هذه 
الأطعمـــة أثناء رضاعـــة الصغير ممـــا يجعله 

معتادا على طعمها في الحليب.
ويعـــد الأطفـــال من عمر عام حتـــى عمر 10 
أعوام، الأكثر عرضة لاضطراب الأكل الانتقائي، 
وتبلغ نســـبتهم من 20 إلى 50 بالمئة من الأطفال 
في أغلـــب بلاد العالـــم مثل ألمانيـــا والولايات 
المتحدة الأميركية والصين حسب دراسة حديثة 
أجريت على شريحة من الأطفال في هذه الدول.
وأشـــارت دراســـة أجريـــت فـــي الولايـــات 
المتحـــدة الأميركية إلى أن الضغـــط المتواصل 
علـــى الطفل لإقناعه بتنـــاول الطعام يؤدي إلى 
نتيجة عكســـية وكارثية. وذكرت الدراســـة أن 
50 بالمئـــة مـــن الأهالي يشـــتكون مـــن إصابة 
أطفالهم باضطرابات الأكل بشكل عام. وأوصى 
الباحثون باعتماد أســـلوب مـــرن لتحديد كمية 
الطعـــام التـــي يجب علـــى الطفـــل تناولها في 
مرحلـــة الطفولـــة. وشـــددوا على ضـــرورة أن 
يتنـــاول الأطفال هـــذه الكمية، عند شـــعورهم 
بالجوع فقط، وليـــس بفعل ضغوطات وعوامل 

خارجية تقنعهم بتناولها.
وفي دراسة أخرى تم نشرها في مجلة طب 
الأطفال وشملت 917 طفلا تتراوح أعمارهم بين 
24 شهرا و71 شهرا، وجد الباحثون أن الأطفال 
الذين لديهـــم عـــادات الأكل الانتقائي بدرجات 
متفاوتة من متوســـطة إلى شديدة أكثر عرضة 

للاكتئاب والقلق الاجتماعي بشكل عام. 

الخوف من تجربة الطعام الجديد فوبيا مرضية

من الشائع ألا يتفطن الآباء إلى رهاب أطفالهم من الطعام

ســـبب الإصابة بالمرض هو حدوث 

تحور فـــي الجين الـــذي يحمل خطة 

البروتينـــات المهمة  أحـــد  تكويـــن 

للنظام المناعي

◄

الحياة
صحة

} قال الدكتور راينر شتانجه إن الاضطراب 
النفسي يســــتلزم استشارة الطبيب في حال 
اســــتمراره لمدة تزيد عن أسبوعين أو إذا لم 
يكــــن له مبرر أو كان مصحوبا بأعراض مثل 

صعوبات النوم.

} أوضح البروفيســـور جونتـــر إيكرت إن 
التغذيـــة المتوازنة تعد الركيزة الأساســـية 
لتحســـين اللياقـــة الذهنية، فهـــي تمد المخ 
بالعناصـــر المغذيـــة اللازمة، ومـــن أهمها 

فيتامين ب 12 الموجود في الألبان.

} أفادت دراســـة حديثـــة، أجراها باحثون 
فـــي الولايات  بكلية طب ”ماونت ســـيناي“ 
المتحـــدة، بأن عقـــار ”إمباغليفلوزين“ الذي 
يســـتخدم لعلاج مرض الســـكري من النوع 

الثاني، يمكنه معالجة قصور القلب.

} يقـــول الطبيـــب الألماني لوتـــس هيرتل 
”إذا كنـــت فـــوق الخمســـين مـــن العمر أو 
أصغـــر ولكنك لـــم تمـــارس الرياضة على 
مدار العشـــرين عامـــا الماضية، يجب زيارة 

الطبيب أولا قبل استئناف التمارين“.

ْ



} أوتــاوا - يعـــود هومـــر سيمبســـن وعائلته 
إلى كندا في حلقة ســـتبث الأحـــد تظهر فيها 
شـــخصية جاســـتن ترودو مـــع صحافي يقلد 
صوتـــه بعدما رفـــض رئيس الـــوزراء الكندي 
”بلباقـــة“ طلب منـــح صوته للشـــخصية التي 

تؤدي دوره في العمل.
وقد وصف هـــذا الصحافي -وهو لوكاس 
مايـــر المعـــروف بإجادته تقليد تـــرودو- في 
مقابلـــة مع قناة ”سي.بي.ســـي“ هذه التجربة 

بأنها ”تكاد تكون سريالية“.
ولا تظهر شـــخصية رئيس الوزراء سوى 
في مشـــهدين، أحدهمـــا قد يقطع فـــي مرحلة 

المونتاج، حسب قول الصحافي.
وأشـــارت وســـائل الإعلام الكندية إلى أن 
الحلقـــة التي تحمل عنـــوان ”دوه كندا“ تروي 
خصوصا كيف تحصل الفتاة ليزا سيمبســـن 
على حق اللجوء فـــي كندا خلال زيارة عائلية 
إلى شلالات نياغارا على الحدود مع الولايات 

المتحدة.
وقد يؤتى خـــلال الحلقة على ذكر فضيحة 
شـــركة ”أس.أن.ســـي – لافالين“ التي يشـــتبه 
فـــي ممارســـة تـــرودو ضغوطا علـــى القضاء 

لمصلحتهـــا، وفـــق مـــا روى تيـــم لونـــغ أحد 
معـــدي المسلســـل ومنتجيـــه لوكالـــة الأنباء 

الكندية.
وقـــد طلب القائمـــون على المسلســـل من 
تـــرودو موافقته على منح صوته للشـــخصية 
التـــي تؤدي دوره في العمل الكرتوني، غير أن 
ناطقة باســـم رئيس الـــوزراء الكندي قالت إن 

مكتبه ”رفض الطلب بلباقة“.

وآخـــر زيـــارة لعائلة سيمبســـن إلى كندا 
تعود إلـــى 2002، وقد أثـــارت حينها اهتماما 
واسعا إذ أشاد مسؤولون سياسيون كثيرون 
بوصول العائلة الشـــهيرة إلى البلاد، حتى أن 
نظمت حفلة خاصة قبل  قناة ”غلوبال نيـــوز“ 

عرض الحلقة. 

وكثيرا ما أثار المسلســـل الشـــهير الجدل 
بســـبب قدرته على توقع الأحداث قبل وقوعها 
بســـنوات، ومنهـــا تشـــريع الماريغوانـــا في 

كندا.
وكان المسلســـل قد توقع قيـــام كندا بهذه 
الخطـــوة قبـــل نحو 13 ســـنة، فـــي حلقة بُثت 
عام 2005، خلال الموســـم الســـادس عشر من 

المسلسل.
شـــخصية  قامـــت  الحلقـــة،  تلـــك  وفـــي 
الســـيد بيرنز بتوفيـــر العقاقيـــر الموصوفة 
(التي تســـبب الإدمان) بأســـعار فـــي متناول 
الجميـــع فـــي ســـبرينغفيلد بولايـــة إلينـــوي 

الأميركية.
في المقابل، قامت شخصيتا هومر والجد 
سمبســـون بتهريـــب مخدرات أقل ســـعرا من 
مانيتوبا في كندا، لتتم بعدها الإشـــادة بهما 
كبطلين، ثم في حلقات مستقبلية تنضم إليهما 

شخصيتا نيد وآبو.
وفـــي كنـــدا، يتعـــرف نيـــد علـــى ”نظيره 
الكندي“، الذي يقدم له ”ســـيجارة ماريغوانا“، 
قائـــلا ”إنهـــا قانونية هنـــا“، وفق مـــا نقلت 

البريطانية. صحيفة ”ديلي ميل“ 
وأصبحت كنـــدا أول دولة صناعية تضفي 
الشـــرعية على الماريغوانا، بعد حظر استمر 
قرابـــة قرن، وذلـــك في تتويج لجهـــود رئيس 
الوزراء جاســـتن ترودو، الذي بـــدأ محاولاته 

لتشريع الماريغوانا منذ أعوام.
وتعـــد الخطـــوة الكنديـــة فوزا سياســـيا 
لتـــرودو الذي تعهـــد بإضفاء الشـــرعية على 
الحشـــيش في حملتـــه الانتخابية عـــام 2015، 
وذلك في مســـعى لحرمـــان عصابات الجريمة 
المنظمة من أرباح المخدرات، وتنظيم الإنتاج 
والتوزيـــع والاســـتهلاك للماريغوانـــا التـــي 
يســـتهلكها الملايين من الكنديين بشـــكل غير 

قانوني.
كمـــا أن المسلســـل قد صدم المشـــاهدين 
بقدرته على توقع أحداث جوهرية قبل وقوعها، 
أبرزهـــا الحلقة التي بُثت في مارس عام 2000، 
التـــي أظهرت أن رجل الأعمال (حينها) دونالد 
ترامـــب قد أصبح رئيســـا للولايـــات المتحدة 

الأميركية، وهو ما حدث عام 2016.

} واشــنطن - يواجـــه أول متحـــف مخصص 
للصحافـــة فـــي العالـــم مصيرا مجهـــولا بعد 
بيعه بصورة مفاجئة لإحـــدى الجامعات، إثر 
معاناته من صعوبـــات مالية كبيرة على غرار 

ما تواجهه الصناعة التي يمثلها.
 “Newseum” ويعـــرف متحـــف الصحافـــة
المخصص لتاريخ وسائل الإعلام والصحافة 
في العاصمة الأميركية واشنطن، بدوره الكبير 
في دعـــم حرية الإعـــلام والديمقراطيـــة، وقد 
اتخذ قرار البيع بعـــد مراجعة الوضع المالي 
للمتحف، بما في ذلك ”تكاليف التشـــغيل غير 
المســـتدامة“ التـــي حســـمت القرار بـــأن بيع 
المنشـــآت كان ”أفضل طريـــق للمضي قدمًا“، 
وفقًـــا للبيـــان الصحافي الصـــادر عن متحف 

الصحافة.
وأعلن منتدى الحرية -أكبر جهة مساهمة 
فـــي المتحـــف في ينايـــر الماضـــي- بصورة 
مفاجئـــة عن بيع المقر مقابل 372 مليون دولار 

ونصف المليون، لإحدى الجامعات.

يوجـــد بالقـــرب مـــن البوابـــة الرئيســـية 
لمتحف الصحافة قســـم خاص لســـور برلين، 
الذي كان يقســـم ألمانيا إلـــى نصفين، وانهار 
عـــام 1989. وهو جزء من معـــرض دائم، كرمز 
لما يعنيه العيش في دولة تقيد حرية التعبير 
والصحافـــة. لكن يبدو أن القســـم المخصص 
للجدار لن يبقـــى هناك لفترة طويلة. فمصيره 
مرتبـــط بالمتحـــف، الذي بات مســـتقبله على 

المحك.
ويجري الآن البحث عـــن مقر جديد لحفظ 
كل مـــن الجزء الخاص بجدار برلين ومخلفات 
هجمات الحادي عشر من ســـبتمبر الإرهابية 
عـــام 2001، وصور الفائزيـــن بجوائز بوليتزر 
وغيرهـــا من المتعلقـــات الرمزيـــة التي تبرز 
الأحـــداث الأكثـــر أهمية في تاريـــخ الصحافة 

الأميركية.

وكان لافتتاح المبنى ذي الهيكل الزجاجي 
والفولاذ الـــذي يضم هذه المقتنيات عام 2008 
في جادة بنســـيلفانيا، في منتصف المســـافة 
بين البيت الأبيض ومبنـــى الكونغرس، دوي 
كبيـــر، وأضحى أحد رموز حرية الصحافة في 
العاصمة الأميركية لذلك جاء قرار بيعه بمثابة 

صدمة.
وقالـــت جان نوهـــارث، ابنـــة آل نوهارث 
-مؤســـس صحيفـــة ”يـــو.أس.أي تـــوداي“- 
والرئيسة والمديرة التنفيذية لمنتدى الحرية، 

”لقد كان قرارًا صعبًا ولكنه مسؤول“.
ولم يتضـــح بعد ما ســـيجري بعد إغلاقه 
المرتقـــب في يناير 2020، إلا أن نوهارث أكدت 
أنها تود اســـتمرار مهمة المتحف، والذي كان 
مشروع والدها المفضل، والذي بدأ العمل في 
مجال الصحافة بعـــد الحرب العالمية الثانية 
ووصـــل إلى قيادة مؤسســـة ”جانيـــت“ التي 
تصـــدر عددا من كبـــرى الصحـــف الأميركية، 

وتوفي عام 2013.
وقبـــل الانتقـــال إلـــى واشـــنطن، كان مقر 
متحـــف الصحافة يقع في مدينـــة ارلينغتون، 
بولاية فيرجينيـــا، حيث افتتح منتدى الحرية 
عـــام 1997، ليصبـــح أول متحـــف فـــي العالم 

مخصص للصحافة.
التـــي  الصعوبـــات  الكثيـــرون  ويفســـر 
يواجههـــا متحـــف الصحافـــة فـــي الولايات 
المتحدة بأنها تذكير مؤلم بالتغيرات الهائلة 
التي مرت بها صناعة الإعلام. فمع ظهور عصر 
الإنترنت، واجهت وســـائل الإعلام التقليدية، 
وخاصة الصحـــف الورقيـــة، صعوبات مالية 
هائلـــة. بالإضافة إلى ذلك، يحدث هذا الإغلاق 
فـــي وقت وصـــف فيه الرئيـــس دونالد ترامب 

وسائل الإعلام بأنها ”أعداء الشعب“.
وذكـــر إدوارد ألوود، الأســـتاذ في جامعة 
ماريلانـــد، فـــي مقال لـــه بصحيفة واشـــنطن 
بوســـت، أن هناك مشاكل أخرى. وقال ”متحف 
الصحافة، يحاول تأطيـــر صناعة غير محددة 
بدقة“. وأضاف ”لا أعتقد أننا جميعا متفقون، 
علـــى عكس ما كنـــا عليه في الماضي، بشـــأن 

ماهية الأخبار“.
من ناحيـــة أخرى، فـــإن الســـعر المرتفع 
نســـبيا لقيمـــة التذكـــرة (25 دولارا)، لـــم يكن 
محفـــزا فـــي جـــذب الجماهير، نظـــرا إلى أنه 

توجـــد بالقـــرب منـــه العديـــد مـــن المتاحف 
المهمة، وســـعر تذاكرها أقل وأحيانا مجانية. 
ورغـــم ذلك كان يجتذب المتحف 800 ألف زائر 
ســـنويا، وفقا لبيانـــات الإدارة، إلا أن عائدات 

التذاكر لم تغط تكاليف التشغيل.
ويمكن للزائرين قبـــل دخول المبنى قراءة 
التعديـــل الأول من الدســـتور، منقوشـــا على 
الواجهـــة، وهو نص لا يحمـــي حرية التعبير 
والصحافـــة فحســـب، بل وحريـــة المعتقدات 
الدينيـــة أيضـــا، وحـــق تنظيـــم التجمعـــات 
الســـلمية وحق طلب تعويضـــات عن المظالم 

الحكومية.
كمـــا توجد في الداخل عـــدة مقالات  تقف 
شـــاهدة للتاريخ: دفتر ملاحظـــات الصحافي 

مايكل ايسكوف عن مغامرة الرئيس الأميركي 
الأســـبق بيل كلينتون مع المتدربة الســـابقة 
بالبيت الأبيض، مونيكا لوينســـكي، أو الحلة 
التـــي كان يرتديها نجم كرة القـــدم الأميركية 
الســـابق أو جي سيمســـون، خـــلال محاكمته 
الشـــهيرة بتهمة قتل زوجته الشـــقراء نيكول، 
والتي تابعتها وســـائل الإعلام الأميركية بكل 
اهتمام، لأسباب تتعلق بالعنصرية عام 1995.

ويوجـــد في الطابق الثالث من المتحف ما 
يعرف بالنصب التـــذكاري للصحافيين، وهو 
عبارة عن لوحة مضيئة منقوشة عليها أسماء 
أكثر من 2000 صحافي ومراسل لقوا مصرعهم 
أثنـــاء تأدية عملهـــم. وعلى الجـــدار المقابل 
توجد خارطة ضخمة توضح مؤشـــرات حرية 

الصحافة في جميع أنحـــاء العالم، كما يوجد 
أيضا نصـــب تذكاري مخصـــص للصحافيين 
الخمســـة الذين قتلوا بالرصـــاص في يونيو 
الماضـــي فـــي قاعـــة التحرير بجريـــدة ”ذي 
كابيتـــال جازيت“، في مدينة أنابوليس بولاية 

ميريلاند.
أما أبـــرز معالم المتحف فهـــو قاعة تمثل 
محاكاة لأســـتوديو تلفزيون، يمكن للزوار أن 
يقوموا فيها بمحاكاة مقدمي نشـــرات الأخبار 
المشاهير. ولكن بعض المعروضات تعرضت 
للغايـــة، وموجهة  لكونهـــا موجزة  لانتقادات 
أساســـا للترفيـــه وتبالـــغ في تســـطيح عمل 
الصحافيين الشـــاق والخطير فـــي الكثير من 

الأحيان.

ميديا
[ المتحف يواجه صعوبات مالية ولم يعد قادرا على تغطية تكاليف تشغيله

بيع متحف الصحافة في واشنطن تذكير مؤلم بتغيرات صناعة الإعلام

ــــــل متحف الصحافــــــة في العاصمة الأميركية واشــــــنطن أحد رمــــــوز حرية الصحافة  يمث
والتعبير، لكن مستقبله بمحتوياته التاريخية بات على المحك كحال العديد من المؤسسات 

الإعلامية بعد قرار بيعه.

يجـــري الآن البحـــث عن مقـــر جديد 
للمتحف لحفظ الجزء الخاص بجدار 
برلـــين ومخلفـــات هجمـــات الحادي 

عشر من سبتمبر

◄

القائمـــون علـــى المسلســـل طلبوا 
من تـــرودو موافقته على منح صوته 
للشـــخصية التي تـــؤدي دوره  لكن  

مكتبه رفض بلباقة

◄

قـــال مســـؤولون إن الرئيس الأميركـــي دونالد ترامب حظر الثلاثاء علـــى موظفي البيت الأبيض وأعضـــاء إدارته حضور حفل 
العشـــاء الســـنوي لرابطة مراســـلي البيت الأبيض الذي يقام الســـبت، وكان ترامب قد صرح من قبل بأنه لن يحضر العشـــاء 

السنوي ورتب بدلا من ذلك تجمعا سياسيا في ويسكونسن.
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} موســكو - ناشـــدت مرغريتا ســـيمونيان، 
رئيســـة تحرير قناة ”روســـيا اليوم“ والوكالة 
الدوليـــة للأنبـــاء ”روســـيا ســـيغودنيا“، في 
حسابها على فيســـبوك، الصحافيين التوقيع 
على الطلب الموجه للرئيس الأوكراني الجديد، 
فلاديميـــر زيلينســـكي، للإفـــراج عـــن كيريل 
فيشينســـكي رئيس تحرير موقع ”نوفوســـتي 
أوكرانيا“ التابع لوكالة ”نوفوستي“ الروسية.
أن  منشـــورها  فـــي  ســـيمونيان  وقالـــت 
فيشينســـكي يقبع في السجون الأوكرانية بلا 

ذنب.
وذكر الموقع الرســـمي لروســـيا اليوم، أن 
صحافيين روسًـــا وجهوا رســـالة إلـــى الفائز 
بانتخابات الرئاســـة الأوكرانية، طالبوا فيها 

بالإفراج عن زميلهم فيشينسكي.
زميلهـــم  أن  إلـــى  الصحافيـــون  وأشـــار 
فيشينســـكي متهم بـ“الخيانـــة العظمى“ دون 
أي دليل، أثناء ممارســـته لمهام عمله بمهنية 
وصدق، مـــن أجل أداء واجبه الصحافي، وفق 

ما ذكر الموقع.

وجاء في الرســـالة ”لقد ســـبق لكم التأكيد 
علـــى حرية وســـائل الإعلام، بينمـــا يندرج ما 
حـــدث لـ‘كيريـــل‘ تحت بنـــد انتهـــاك القواعد 
الأوروبيـــة العامة لحريـــة الصحافة وحقوق 
الإنســـان. لذا، ندعو ســـيادتكم إلى النظر في 
ملـــف فيشينســـكي، وبذل كل ما في وســـعكم 

للإفراج عنه في أقرب فرصة ممكنة“.
وكان الصحافـــي كيريـــل فيشينســـكي قد 
اعتقـــل في 15 مايـــو 2018، بالقـــرب من منزله 
فـــي العاصمة الأوكرانية كييـــف، حيث تتهمه 
العظمى“،  بـ“الخيانـــة  الأوكرانية  الســـلطات 
جمهوريتي دونيتســـك ولوغانســـك  وبـ“دعم“ 
الشـــعبيتين المعلنتين من طرف واحد بشرق 

أوكرانيا، والمناهضتين لكييف.
وفـــي تصريحـــات ســـابقة لأحـــد محاميّ 
فيشينســـكي، قال إنه لا يستبعد أن تتم عملية 
تبادل للصحافيين المحتجزين بين موســـكو 
يُتـــرَك  أن  ينبغـــي  وأضاف”الأمـــر  وكييـــف. 
للسياســـيين والدبلوماسيين؛ لأن ذلك محض 

سياسة، للأسف، مواد القانون لا تُجزأ هنا“.

} الربــاط - أعلـــن وزيـــر الثقافـــة والاتصال 
المغربـــي، محمـــد الأعرج، أن الـــوزارة بصدد 

بلورة ميثاق أخلاقيات النشر الإلكتروني.
وأضاف الأعرج، في معرض رده على سؤال 
حول موضـــوع ”صحـــة الأخبـــار بالصحافة 
الوطنية“، في مجلس المستشـــارين، أن قطاع 
الاتصال يعمل أيضا علـــى تطبيق العديد من 
المكتسبات التي يتضمنها الدستور المغربي، 
خاصة المتعلقة بحريـــة الصحافة، بالإضافة 
إلـــى البنود الـــواردة فـــي قانـــون الصحافة 

والنشر.
وأشـــار، في الســـياق ذاته، إلى أن ميثاق 
أخلاقيـــات مهنة الصحافة يعـــرض الآن على 

الأمانـــة العامـــة للحكومة من أجل نشـــره في 
الجريدة الرســـمية، منوها بـــأن وزارة الثقافة 
والاتصال تعمل علـــى تطوير الإطار القانوني 
الحالـــي للاتصال الســـمعي البصـــري، بغية 
تعزيز كل ما يتعلق بالتصدي لنشر المعلومات 
الزائفـــة والأخبار الكاذبة التي تؤثر في الرأي 

العام.
وينص قانون الصحافة والنشـــر بموجب 
المادة 72 منه، على أن القيام بنشـــر أو إذاعة 
أو نقـــل خبر زائف أو ادعـــاءات أو وقائع غير 
صحيحـــة أو مســـتندات مختلقـــة أو مدلـــس 
فيها منســـوبة للغير، بســـوء نية، يعد مخالفا 

للقانون المذكور.

هل يتنبأ مسلسل {ذي سيمبسنز}
 بمستقبل ترودو في حلقة مخصصة لكندا

صحافيون روس يطالبون بالإفراج 
عن زميلهم في أوكرانيا

ميثاق مغربي جديد 
لأخلاقيات النشر الإلكتروني

الحلقة قد تحوي تفاصيل محرجة لترودو



} واشــنطن - أعلن الرئيس الأميركي، دونالد 
ترامب، الثلاثـــاء أنه التقى في البيت الأبيض 
الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، جاك دورسي، 
بعد ســـاعات علـــى مهاجمـــة الأول من جديد 

شركة التواصل الاجتماعي. 
جاء الإعلان عن اللقاء في تغريدة نشـــرها 
ترامب على حســـابه الرســـمي بموقع تويتر، 

مرفقة بصورة تجمع بينهما.
ونشـــر ترامب تغريدة على حسابه تويتر 

قال فيها: 

وحصدت تغريـــدة ترامب أكثر من 62 ألف 
إعجاب.

ورد دورســـي، الـــذي لم يســـبق أن التقى 
بترامب، في تغريدة:

وقوبلت تغريدتا الرجلين بجدل واسع من 
مستخدمي الموقع.

وسخر معلق موجها حديثه إلى دورسي:

وأضاف:

واعتبر مغرد آخر:

وفـــي تصريحـــات إعلامية قـــال المتحدث 
باســـم تويتر، إن اللقاء جاء بناء على طلب من 
ترامب، وأنه تنـــاول الحديث عن موقع تويتر 
علـــى الطريق المـــؤدي للانتخابات الرئاســـية 
التواصـــل  وســـائل  ودور   ،2020 الأميركيـــة 

الاجتماعي في مواجهة تعاطي المخدرات.
وقبيل ســـاعات من لقائه بدورســـي، أشار 
ترامب إلى أن شركة تويتر متحيزة ضده دون 
تقـــديم أدلة. وكتب على تويتر أن الشـــركة ”لا 

تعامله بشكل طيب كجمهوري“. 
وزعم ترامب أن الشركة تمارس عليه نوعًا 
مـــن الرقابة، موضحًا أنه لـــولا ذلك لكان لديه 
الكثير من المتابعين أكثر من الموجودين حاليًا 

على حسابه.
 وقـــد أبـــدى ترامـــب انزعاجه مـــن فقدان 
المتابعـــين، خاصـــةً بعد أن خســـر فـــي يوليو 

الماضـــي –بحســـب شـــركة بيانـــات التواصل 
الاجتماعـــي ”كيهول“ KeyHole– نحو 204.000 
متابع، أو ما يســـاوي 0.4 بالمئـــة من متابعيه 
الذيـــن كان عددهم حينئـــذ 53.4 مليون، وذلك 
مـــع حملة التطهيـــر التي شـــنتها تويتر على 
الحســـابات المشبوهة بعد اســـتخدام موقعها 
وخدمـــات التواصـــل الاجتماعـــي الأخرى في 
حملات التضليـــل التي حاولـــت التأثير على 
الناخبين في انتخابات الرئاسة الأميركية في 

عام 2016، وغيرها من الانتخابات.
تجـــدر الإشـــارة إلـــى أن ترامـــب كان قـــد 
اتهـــم فـــي أكثر مـــن مناســـبة تويتـــر بتقليل 
عدد المســـتخدمين فـــي حســـابه، موضحًا أن 
شـــركتي تويتر وفيســـبوك لا تخصصان لآراء 

الجمهوريين أماكن كافية.
وقال مصدر مطلع على الاجتماع الذي ضم 
أيضًا المستشار العام لتويتر ورئيس السياسة 
العامة ”إن دورســـي أوضح؛ ردًا على مخاوف 
ترامب بشأن فقدان المتابعين، أن الشركة تعمل 
على إزالة حســـابات الاحتيال والبريد المزعج 
وأن العديد من المشـــاهير، بما في ذلك دورسي 

نفسه، خسروا متابعين نتيجة لذلك“.

وبات موقع تويتر اليوم يساهم في تسريع 
تغييـــر النظام العالمي، من خلال كونه ســـاحة 
يتواجـــه فيهـــا الحلفـــاء والأعداء بأســـاليب 

متشابهة عبر تغريدات ”تويبلوماسية“.
وتثيـــر طريقة اســـتخدام ترامـــب للموقع 
الاجتماعي جدلا، حتى أن خبراء طالبوا تويتر 

بتعطيل حسابه. 
واعتبـــارا من عـــام 2016، أطلـــق مصطلح 
”تويبلوماس“ (Twiplomacy)، على السياســـة 
عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إثر استخدام 
ترامب على وجه الخصوص لموقع تويتر بشكل 
يتنافى مـــع التعاملات السياســـية المعهودة، 
من خلال تغريداته الســـاذجة والقاسية، التي 
اســـتخدمها على الـــدوام في انتقـــاد وتهديد 

الدول الأخرى.
المحاضرة  دونكومب  كونســـتانس  وتقول 
في العلاقات الدوليـــة بجامعة موناش والتي 
كتبـــت مقـــالات حـــول دور وســـائل الإعـــلام 
الاجتماعية في الدبلوماســـية الحديثة، ”إنه لا 
يمكننا تجاهل ما يحدث عبر مواقع التواصل 

الاجتماعي“.
وتضيـــف ”يجـــب أن نأخذ غضـــب تويتر 
على محمـــل الجد، إما كإشـــارة دبلوماســـية 
وإما كاســـتجابة شخصية للشعور بأن صورة 
الدولة قد شـــوهت أو قُوضت“، مشيرة إلى أن 
”الدبلوماســـية ليست دائما حفاظا على سلوك 
ينشـــرون  أصبحوا  الدبلوماســـيون  مهـــذب، 
إهانـــات أو دعـــوات خفية لتعزيـــز صورتهم 

الوطنية أو للرد على سلوك نظرائهم“.
وتؤكد كونســـتانس أنّ ما تغير هو درجة 
العلانية التي أصبحت عليها نوبات التنفيس 
الدبلوماســـي علـــى موقع تويتـــر أو غيره من 
المواقع، إذ تتم تصفية الحسابات بلغة دارجة 

يفهمها الجميع.
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@alarabonline
ارتفع عدد مســـتخدمي تويتر النشـــطين في الأشـــهر الثلاثة الأولى من ٢٠١٩، لتنهي الشركة سلســـلة من التراجع امتدت 

لتســـعة أشهر من العام الماضي. وقالت الشـــركة إن منصة التواصل الاجتماعي حظيت بـ٣٣٠ مليون مستخدم نشط خلال 

الأشهر الأولى من العام الجاري بزيادة تسعة ملايين عن الأشهر الثلاثة الأخيرة من ٢٠١٨.

التنفيـــذي  الرئيـــس  كشـــف   - واشــنطن   {
لشـــركة أبل تيم كوك خـــلال منتدى لمجلة تايم 
الثلاثـــاء عن كيفية تعامله مـــع هاتفه آيفون، 
ودعا مســـتخدمي هذا الهاتف إلى التحكم في 

الإشعارات التي تصلهم.
وأكـــد كوك خـــلال المنتدى أن أبـــل عندما 
صممـــت الجهاز لم تقصد أبـــدا أن يؤدي إلى 
إدمـــان المســـتخدمين عليه. وقـــال ”لا نريد أن 
يستخدم الناس هواتفهم طوال الوقت. لم يكن 

هذا هدفنا أبدا“.
وتطرق كـــوك إلى قضية الكـــم الهائل من 
الإشعارات التي تصل الهواتف، قائلا ”في كل 

مرة تلتقط فيها هاتفك، فهذا يعني أنك 
تتجاهل كل مـــن تتعامل معه، أو 

تتحدث إليه“.
وأضـــاف ”إذا كنت تنظر 
إلى هاتفـــك أكثر مما تنظر 
فـــي عيـــون شـــخص آخر، 

فأنت مخطئ“.
وكشف أنه هو شخصيا 
في  الخاصية  هـــذه  أغلـــق 

يستخدمها  التي  التطبيقات 
فـــي هاتفـــه، وعن ذلـــك يقول 

”ســـألت نفســـي: هـــل أنـــا حقا 
بحاجـــة إلـــى آلاف الإشـــعارات كل 

يوم؟ إنه شيء لا يضيف قيمة لحياتي، أو 
يجعلني شخصا أفضل“.

وســـبق لكوك أن قال في يوليـــو 2018 إنه 
”يخشـــى أن يقضـــي الكثيـــر مـــن الوقـــت في 
التحديق في جهاز الآيفون المتوهج في جيبه“.
وقـــال كـــوك (58 عامـــا) ”أود أن أقول إني 
ظننت أنني منضبط نوعا ما حيال ذلك، وكنت 
مخطئـــا. اكتشـــفت أنني أقضـــي وقتا أطول 

بكثير مما ينبغي لي“.
وتعتبر المشكلة مألوفة بالنسبة إلى الكثير 
من الناس، ومـــع ذلك فإن كوك في وضع فريد 

يسمح له بحلها. 

وبصفتـــه الرئيس التنفيذي لشـــركة أبل، 
يتعـــين عليه تحقيق توازن دقيق بين التصدي 
لمشـــكلة الإدمان على الشاشة، والاعتراف بأن 

شركته قد تكون مسؤولة عن ذلك.
إنـــه  ”ســـي.أن.أن“  لشـــبكة  كـــوك  وقـــال 
يريـــد لزبائن شـــركة أبـــل أن يكونوا ”راضين 
من أجهزة الشـــركة،  وحاصلين على التمكين“ 
لكنـــه أصر ”لم نكن نريد من الناس أن يقضوا 
الكثير من الوقت، أو كل وقتهم، في متابعتها“.
وأضـــاف كوك أن الزبائـــن الذين يفتحون 
أجهـــزة الأيفون التي لديهـــم كل خمس دقائق 
يبالغون، لكنه لم يشـــر إلى عـــدد المرات التي 

يعتبر فيها ذلك مقبولا.
العـــام  أبـــل  شـــركة  وكشـــفت 
الماضي النقاب عن مجموعة من 
الضوابط في نظام التشـــغيل 
”آي.أو.أس� iOS مـــن شـــركة 
أجـــل  مـــن  المصمـــم  أبـــل، 
بتتبع  للمستخدمين  السماح 
مقـــدار الوقت الـــذي يقضيه 
الواحـــد منهم في التطبيقات، 
وتقليـــل عدد الإشـــعارات التي 

يتلقونها.
ومـــع ذلك، عندما احتفلت شـــركة 
أبل بالذكرى العاشرة لمتجر آيفون للتطبيقات 
بعـــد ذلك ببضعـــة أســـابيع، احتفـــل بيانها 
الصحافـــي بشـــعبية لعبة الطيـــور الغاضبة 
 Candy ولعبة كاندي كرش ساجا Angry Birds
Crush Saga، دون الإقـــرار بالـــدور الذي لعبه 
وابل الأصوات والإشـــعارات في منصتها، في 
تدريب المســـتهلكين على النظر في شاشاتهم 

باستمرار.
يذكـــر أن شـــركات الإنترنـــت مثـــل غوغل 
وفيســـبوك وتويتر تعتمد على جـــذب انتباه 

المستهلكين لتأمين إيرادات الإعلانات.
والآن، اتخـــذ وادي الســـيليكون ما يعرف 
على نطاق واســـع بأنه الخطـــوة الأولى نحو 

علاج الشخص من الإدمان: الاعتراف بأن لديه 
مشكلة.

ولأن الهواتـــف الذكية هـــي أكثر الأجهزة 
شـــيوعا من أجل الدخول إلـــى الإنترنت، فقد 
ركـــز الناشـــطون انتباههم على شـــركتي أبل 
وغوغل، التي تصنع نظام التشـــغيل أندرويد 
الـــذي يشـــغل الغالبية العظمى مـــن الهواتف 
الذكية في العالم، ما يجعل الشـــركتين بمنزلة 

حارستين على بوابات هذا العالم.
ولـــم تظهر بعد تهديـــدات قانونية خطيرة 
أو دعاوى قضائية جماعية حول الإدمان على 
الهواتـــف الذكية. ومع ذلك، فقد اتخذت كل من 
شركتي غوغل وأبل خطوات لمعالجة المشكلة.

ورغـــم ذلك، يريـــد بعض الناشـــطين رؤية 
شركات وادي الســـيليكون، التي تمتلك مئات 
الملايين مـــن الدولارات تحـــت تصرفها، وهي 

تمضي إلى ما هو أبعد من ذلك.
ويطالب ديفيـــد جرينفيلد -وهو أخصائي 
فـــي علـــم النفـــس الســـريري أســـس ”مركز 
والتكنولوجيا“، ومقره  الإدمان على الإنترنت 

كونيتيكت- بالمزيد من التثقيف.
ويحـــذر مـــن أن الميـــزات التـــي أطلقتهـــا 
مجموعات التكنولوجيا الكبيرة قد لا تســـاعد 
”المدمنين المتشددين“، أي مستخدمي الهواتف 
الذكيـــة الذين يقضـــون وقتا يتجـــاوز المعدل 
المنصوح به، والبالغ خمس إلى ســـبع ساعات 

يوميا.
ويتساءل جرينفيلد عما إذا كانت الشركات 
تقوم بإدخال هـذه الإجراءات ببساطة لتحسين 
صورتهـــا في أذهان الناس، فـــي مواجهة نقد 

المساهمين وانتقادات الجمهور.
ويقول ”من الصعب ألا نشـــكك نوعا ما في 
نواياهـــم“، مضيفا أن المشـــكلة موجودة منذ 
فتـــرة طويلة، فقد كتـــب أول كتاب عن الإدمان 
على التكنولوجيا في عام 1999، لكن الشركات 
لم تســـتجب لذلـــك إلا بعـــد 20 عاما. ويضيف 
”كانـــت (هـــذه الشـــركات) تعلـــم منـــذ البداية 
أن هـــذه التكنولوجيا تســـبب الإدمـــان. كانت 
علامات التحذير واضحة إلى حد كبير. تصمم 
الشـــركات تكنولوجياتها مـــن الألف إلى الياء 

لتكون محفزة على الإدمان“.

الرئيس التنفيذي لشــــــركة أبل تيم كوك أعاد التذكير، في تصريح جديد، بضرورة إقلاع 
المســــــتخدمين عن الهواتف الذكية، مقدما حلا يســــــتخدمه شــــــخصيا متمثلا في إسكات 

إشعارات هاتفه.

تيم كوك راجع أسلوبه في التعامل مع هاتفه 

@krassenstein
ــــــس لدي مشــــــكلة فــــــي لقاء جــــــاك مع  لي
الرئيس. أعتقــــــد أنها الخطوة الصحيحة. 
أما إذا قرر جاك اتخــــــاذ إجراء بناءً على 

طلبات الرئيس، فهذه قصة أخرى.

@4everNeverTrump 
شيء آخر … لماذا تشــــــكره ”لحفاظه على 
ــــــت الرئيس التنفيذي  الحوار المفتوح“؟ أن
ــــــى إجراء  لشــــــركة خاصــــــة؛ لا تحتاج إل

”حوار مفتوح“ معه.

@4everNeverTrump
أكثر مدنية؟ هل تمزح يا صاح. يســــــتخدم 
ترامــــــب بانتظام هــــــذه المنصــــــة للمطالبة 
باعتبار كل وســــــائل الإعــــــلام ”العدو رقم 
واحــــــد ”… وأنت تبحث لجعــــــل هذا المكان 

أكثر مدنية؟

تتتابعوا

Oprah 
أوبرا وينفري

إعلامية أميركية.

شركة أبل

 صممت العام الماضي 

مجموعة من الضوابط 

من أجل السماح بتتبع 

مقدار الوقت
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تيم كوك: أسكتوا إشعارات هواتفكم
[ اعتراف شركات وادي السيليكون بتسببها في إدمان الهواتف منقوص

لقاء ترامب بدورسي.. 

خلط السياسة بتويتر

@realDonaldTrump
”لقــــــاء رائع (…) في البيت الأبيض مع جاك 
من تويتر. نُوقشت الكثير من الموضوعات 
ــــــق بمنصتهم، وعالم وســــــائل  فيمــــــا يتعل
التواصــــــل الاجتماعي عامــــــةً. نتطلع إلى 

الحفاظ على حوار مفتوح!“.

@jack 
”شــــــكرًا لك على الوقت. إن تويتر حاضرة 
هنا لخدمــــــة المحادثات العامــــــة بأكملها، 
وننوي جعلها أكثر صحــــــةً وأكثر مدنيةً. 

شكرًا للمناقشة بشأن هذا الموضوع“.

ترامب يصدر الأوامر

أبرز تغريدات العرب

N1lI1

حكمة: من ينفذ أفكاره القليلة 
أفضل ممن امتلأ رأسه بالأفكار 

وعجزت يداه عن التنفيذ.

dmhm_dmahAhmedwael23 

لم أعد أحتمل فكرة اللقاء بشخص 
جديد، إنه يرعبني تخيل لحظة 

مصارحة طويلة أقول فيها كل الأشياء 
التي قلتها سابقا.

إن لم يتساو تعاطفك في سريلانكا 
مع تعاطفك في نيوزيلندا، 

فأنت جزء من المشكلة.

sawabcenter 

تريد سلاحاً؟ ما رأيك في حمل كتاب؟ 
تريد تغييراً؟ ما رأيك في البدء بتغيير 

ما يمكن تحسينه في نفسك أولا؟ لا 
تدع رياح الإحباط تعصف بعزيمتك 
وترمِ بك في متاهات أتباع الضلال.

dramjadj 

 Intuition لم أكن أفهم ما هو الحدس
إلى أن سمعت شرح العبارة من أحد 
الفائزين بجائزة نوبل: الحدس هو 
التذكر Intuition is recognition، أي: 

هو نتيجة تجاربك وخبراتك السابقة!

V تويتـــر شـــركة  إن  يقـــول  ترامـــب 

متحيـــزة ضـــده وتمـــارس نوعـــا من 

الرقابة على حسابه
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حضـــور مكثـــف لعرض حصري للأزيـــاء المغربية فـــي فعالية {المغـــرب في أبوظبـــي} حيث أبهر 

القفطان المغربي بنقوشه ورونقه الخاص عيونهم وأسر حواسهم.

قصـــر المويجعي في مدينة العين يحوي أفضل الخناجـــر الإماراتية المصنوعة من الذهب، وأجود 

أنواع الجلد المزخرف بخيوط الذهب والفضة. تحقيق

} أبوظبــي - حضـــر أكثـــر من 400 شـــخص 
عرضا حصريـــا للأزياء المغربيـــة في فعالية 
”المغرب في أبوظبي“، واســـتمتع الحاضرون 
بأناقة القفطان المغربي ورونقه الخاص الذي 

أبهر عيونهم وأسر حواسهم.
وأطلـــت العارضـــات بالقفطـــان المغربي 
بتألق عز نظيـــره، وبهاء ورونـــق يبعثان من 
ثنايـــاه عبيـــر المغـــرب العتيـــق، إذ تعانقت 
لمســـات الإبـــداع والابتكار والتـــراث القديمة 
كقـــدم وعمق الجذور التاريخيـــة والحضارية 
لهـــذا البلـــد الغنـــي بالأصالـــة والعراقة، مع 
لحظـــات الإبهـــار، والتقـــاء الجمـــال بالذوق 
الرفيع في إحساس أفعم أروقة المكان برائحة 

الماضي الأصيل.

وكان القفطان في الأصل حكرا على الرجال، 
وكان اللباس الوحيد المفضل لدى النبلاء، من 
بغداد إلى قرطبة، ومن دمشـــق إلى إسطنبول.  
وكان يجـــب انتظار القرن الــــ17 ليدخل ضمن 
قائمة الملابس النســـائية، ومنذ ذلك التاريخ 
ما فتئ القفطان يشـــهد تحســـنا على مستوى 
النســـج والتطريز من أجل إسعاد حواس من 
تلبســـه من النســـاء، ويمثل القفطـــان لوحده 
ســـفرا لا متناهيا لعشاق الموضة في متاهات 
تاريخ عريق صقلته الخبرة وفن العيش الأكثر 
أصالة، كما يمثل رمز المغرب وسفيرا لها في 

أصقاع الدنيا.
تقول المشـــرفة على ركن الأزياء والقفطان 
فـــي  التقليديـــة  والإكسســـوارات  المغربـــي 

فعاليـــات ”المغرب في أبوظبـــي“، صوفيا بن 
إبراهيم، ”لقد توارثنا هذا الزي عن أســـلافنا 
منـــذ القدم، وفي هـــذا العام تـــم التركيز على 
فـــن الخياطـــة والتطريز التقليـــدي المعروف 
بعراقتـــه فـــي المغـــرب حيث خصصنـــا ركنا 
للماهرات منهن ليتمكن من تقديم شرح مفصل 

عن هذا الفن العريق للزوار“.
وتضيـــف، هناك عـــدة أنـــواع وأنماط من 
التطريـــز مثـــل التطريـــز الرباطـــي والمتميز 
بكثرة الألوان المزركشة والتي أبرزنا أفضلها 
وهـــو الوردي اللون المطعم بالخرز والأحجار 
الكريمة والذهب واللؤلؤ والكريستال، والنوع 
ويطرز بالخيط الذهبي  الثاني وهو “الرنـــدا“ 
إضافة إلـــى التطريز المعروف باســـم “زواق 
ويغلـــب التقليد الأندلســـي على هذا  المعلم“ 
الفن بجميع أصنافه وأشكاله وألوانه وأيضا 
تطريـــز ”الغرزة“ وتطريـــز ”تطواني“، إضافة 
إلـــى ركن للخياطـــة على يد أمهـــر الصانعات 

المغربيات.
وأضافـــت صوفيا، في جانبـــي الرواق تم 
تصنيف الأزياء التقليدية القديمة والمعاصرة 
التي مزجت الزي التراثي التقليدي بلمســـات 
العصر الحديث من ابتكارات جديدة ومتميزة 
وشـــبابية تلائـــم كل الأذواق وبألـــوان حارة 
وجذابة، وللألوان الباردة الراقية نصيب كبير 

منها أيضا، وقد ابتكرنا 
أنماطـــا جديدة من الأكمام القصيرة لفســـتان 

لعروس والأكمام الضيقة لغيرها من الأزياء.
الإبـــداع  رمـــوز  أحـــد  القفطـــان  ويبقـــى 
والثقافة الشعبية المغربية الممزوجة برائحة 
الحضـــارة القديمة، والـــزي التقليدي الجذاب 
الذي يضاهي أرقـــى علامات الأزياء العالمية، 
مما دفع ببعض المشـــاهير العالميين وأشهر 
المغنيـــات العربيـــات مـــن النســـاء لارتدائه. 
وظهرت وزيرة الخارجية الأميركية الســـابقة 
هيـــلاري كلنتون في إحـــدى زياراتها للمغرب 

بقفطـــان تقليـــدي بلـــون ذهبي، كمـــا ارتدته 
الممثلة الفرنســـية المعروفـــة كاترين دونوف 
التـــي حرصت علـــى التزين به فوق البســـاط 
الأحمر في عدد من المهرجانات الســـينمائية 
الدوليـــة، وأيضا ارتدتـــه الممثلـــة إليزابيث 

تايلور.
وتعشـــق نجمات الغناء العالمي بيونسي 
لونـــز، وماريا كاري، وجنيفر لوبيز، والراحلة 
ويتنـــي هيوســـتن وغيرهن كثيـــرات، ارتداء 
القفطان المغربي في العديد من المناســـبات 
الفنيـــة العالميـــة، مـــن مهرجانـــات وحفلات 
غنائيـــة ذات صيـــت دولـــي، ومنهـــا مهرجان 

”موازيـــن“ الدولـــي الـــذي ينظـــم كل عام 
بالبلاد.

وانتشـــر القفطان المغربي مؤخرا 
في دول أوروبا بشكل كبير وملحوظ، 
حيث اتجـــه عدد من كبـــار مصمّمي 
الأزياء الأوروبيـــة إلى إبداع قصات 
مميـــزة للقفطـــان المغربي، وإضافة 

لمســـات عصريـــة إلـــى ثـــوب 
تقليدي مغربي طالما جذب 
الموضة  عشـــاق  انتبـــاه 

حول العالم.
كما لفت انتباه 
مصممي الموضة 

بشكل ملحوظ، فاتحا 
للكثير من مشاهير 

المصممين في 
فرنسا وإسبانيا 
أمثال كريستيان 

ديور، وإيف سان 
لوران، وكوكو 

شانيل، وإيلينا 
تينداس، إلى 

تقديم رؤية 
عصرية 

وقـــراءة جديـــدة، لموضة القفطـــان المغربي، 
فأضافـــوا إليـــه الدانتيـــل، والتطريـــز البارز 
بخيوط التطريز المختلفة الألوان، والفتحات 
الجانبيـــة المميـــزة، مع تميز حـــزام الخصر 

وإضافة الإكسسوارات له.
ومن الفنانات العربيـــات، ارتدته المطربة 
أحلام، وماجدة الرومي، وديانا حداد، وهيفاء 
وهبي، وأصالة نصري، وشيرين عبدالوهاب، 

وغيرهن كثيرات.
وأصبحـــت العديد من النســـاء الأجنبيات 
يقبلن على القفطان المغربي كشكل من أشكال 
الفخامة والجمال في المناسبات، ومن بينهن 

العديد من النساء الخليجيات.
وقدمت مصممة الأزيـــاء الإماراتية 
ســـارة بنت محمد القفطـــان المغربي 
بـــروح خليجيـــة، معتبـــرة الأزيـــاء 
المغربية ملابس تراثية فسعت إلى 
والجلابيات  العبـــاءات  مع  مزجها 

الخليجية.
يشـــار إلى أن أنشـــطة فعالية 
أبوظبـــي“  فـــي  ”المغـــرب 
تراثيـــة  بأجـــواء  تســـتمر 
أخويـــة ســـتترك لزوارها 
أثـــرا طيبـــا وســـتنعش 
ذاكرتهم وتثري خيالهم 
المعرفي،  ومخزونهـــم 
أنشطتها  وأن  خاصة 
تتنوع بيـــن الثقافية 
والتاريخية،  والفنية 
كما تقـــدم مجموعة 
والآثار  التحف  من 
وذلـــك  القديمـــة، 
حتـــى 30 أبريـــل 
مركـــز  فـــي   2019
الوطني  أبوظبي 

للمعارض.

الخنجـــر  يعكـــس   - (الإمــارات)  العيــن   {
الإماراتـــي المزخرف بنقوش مســـتوحاة من 
الثقافة العربية، جماليات الموروث الإماراتي 
الأصيـــل، إذ يعتبـــر رمـــزا للعـــزة والرجولة 
والشـــهامة والقوة، وأصبح جزءا من اللباس 
التقليـــدي إذ يوضع فوق الـــرداء بعد تثبيته 

بحزام من الجلد.
ويعـــد الخنجـــر من أقـــدم الأســـلحة التي 
اشـــتهرت بها شـــبه الجزيـــرة العربية وبلاد 
الشام، وقد تنافس صُناعه في إظهار مهاراتهم 
الفنيـــة من خلال نقشـــه وزخرفته حتى يحمل 
مميـــزات وخصوصيات المنطقـــة التي صنع 

فيها.
وتختلـــف مســـميات الخناجـــر وفقا لكل 
دولة إذ يســـمى في الإمـــارات ”الخنير“ وبلاد 
الشـــام ”الشـــبرية“ واليمن ”الجنبية“ وعمان 

”الخنجر“.
والخنجـــر الإماراتـــي شـــبيه، إلـــى حـــد 
مـــا، بنظيره العمانـــي، وتتكون أجـــزاؤه من 
المقبض وهو ما يســـمى بالرأس (ويصنع في 
العـــادة من قرن الزرافـــة أو العاج الأصلي أو 
الخشب)، والصدر (وهو من الفضة أو الذهب 
المزخرف)، والقطّاعة وتمثل الجســـد أو غمد 
النصـــل وتصنع من الجلـــد الطبيعي المطرز 

يدويا بخيوط الذهب والفضة.
وجـــاءت بدايات ظهـــور الخنجـــر بهدف 
الدفـــاع عن النفس حتـــى أصبح جزءا من زي 
الرجـــل الإماراتي ويختلف فـــي تصميمه عن 
باقي الخناجر المســـتخدمة في شبه الجزيرة 
العربيـــة وبلاد الشـــام مـــن حيـــث التصميم 

والمقاسات والأشكال والمواد المستخدمة.
يـــروي عبدالله ثاني المطروشـــي صاحب 
متحف ”بيت الخنايـــر“ لوكالة أنباء الإمارات 

(وام) أســـرار صنـــع الخنجـــر الإماراتـــي 
إعـــداده  فـــي  المســـتخدمة  والمـــواد 

والزخارف والنقوش التي تزينه.
الإماراتيـــون  ”المواطنـــون  وقـــال، 
يفخـــرون بخناجرهـــم الموروثـــة لمـــا 

تعكســـه من قيمة تاريخية تتجلى في نقوشها 
وزخارفها التي تزهو بعبق الماضي الأصيل“.

يتميـــز  الإماراتـــي  ”الخنجـــر  وأضـــاف، 
عـــن غيره مـــن الخناجر من حيث المقاســـات 
والنقوش المستخدمة لتزيينه، وتتكون أجزاء 
منـــه من عـــاج الحيوانات كقـــرن وحيد القرن 

الذي يعد من أثمن القرون“.
وقال موضحا ”بعد صـــدور المنع الدولي 
لحمايـــة هذا الحيوان المهـــدد بالانقراض تم 

اســـتبداله بقرن الجاموس الهندي المسموح 
بـــه دوليـــا والـــذي لا يؤثـــر اســـتخدامه على 
جماليات الخنجر الإماراتي ويزخرف بالفضة 

أو بالذهب“.
وأوضـــح المطروشـــي، أن النصل يصنع 
عـــادة مـــن الحديد فيمـــا يصنع غمـــد النصل 
من قطعة خشـــبية مغطاة بالجلـــد الطبيعي، 
تزيـــن بخيوط فضية أو ذهبية تطرز بأشـــكال 
هندســـية جميلة بينما تتـــم صناعة ”الحزام“ 
من الجلد أو القطن ويزين بالتطريز ويربط به 

”الغمد“ من خلال حلقات مثبتة به.
وأكـــد أن صناعـــة الخنجر حرفـــة تراثية 
عريقة تحظى باهتمام رســـمي، وقال، ”نهدف 
من خلال المشـــاركات فـــي المعارض التراثية 
إلى إعادة إحياء موروث صناعة الخناجر في 

الإمارات واستدامتها“.
ومـــا زال العديد مـــن الحرفيين يحافظون 
علـــى هـــذه الحرفـــة التـــي أصبحـــت عنوانا 
للأصالـــة، مثل أحمـــد الجنيبي في الشـــارقة 
والذي يقوم بصناعة الخناجر الســـاحلية من 
الذهب والفضـــة الخالصة، وتتميز بأشـــكال 
جذابة، ولها طابعهـــا الخاص والمتفرد الذي 

يميزها عن الخناجر العربية الأخرى.
وقـــال الجنيبـــي، “ورثت هـــذه المهنة عن 
آبائـــي وأجـــدادي الحرفيين الذين اشـــتهروا 
بصناعة الخناجر من قديـــم الزمان، وصنعت 
أول خنجـــر منـــذ تســـع ســـنوات“، مضيفـــا، 
”بالنســـبة لي أحب اســـتعمال خشب الصندل 
المعطـــر لصناعـــة رأس الخنجـــر، وأطعمـــه 
بالفضـــة أو أصنعـــه مـــن مـــادة خاصـــة من 

البلاستيك الأميركي الشبيه بالعاج“.

ويؤكـــد الجنيبي على الحفـــاظ على هذه 
الحرفة من الزوال قائلا، ”يجب على الشباب 
التواصل مـــع ماضيهم والتمســـك بهويتهم 
والالتفات إلى حرف الآباء والأجداد المتميزة 
التي كانت هي الأســـاس في ما نشهده اليوم 
مـــن تطور وحضارة، كمـــا أن العمل الحرفي 
يتطلب ممارســـة جادة وعمـــلا دؤوبا وحبا 
وتفانيا للحفاظ عليه وتطويره وإيصاله إلى 

الأجيال القادمة“.
صناعـــة الخنجر وزخرفتـــه لم تبتعد عن 
الأيـــادي الناعمة، فقـــد اختـــارت الإماراتية 
حليمـــة الصايـــغ الأســـلحة التقليدية لتضع 
عليها بصماتها وتصميماتها، لتصبح بذلك 
أول مصممة تتخصص في تزيين الســـيوف 

والخناجر في الخليج.
ملهمـــة حليمـــة فـــي هذه 
الحرفـــة هـــي عائلتهـــا التي 
الصياغـــة  حرفـــة  مارســـت 
وتوارث  اليدويـــة  التقليديـــة 
الذهب  صياغـــة  أفرادهـــا 
والفضة منذ ما يقارب 150 عاما 
بحســـب البحوث التـــي أجرتها 

الصايغ.
ومنذ صغرهـــا اختزنت ذاكرة 
حليمـــة مراحـــل ومنتجـــات وأدوات 
الصياغة التقليدية، وكان والدها يعمل في 
ورشته المنزلية من أجل إنتاج القطع الفنية 
الثمينة من الســـيوف والخناجر الذهبية ما 

فتح للفتاة الصغيرة مواكبة مراحل العمل.
تقـــول حليمـــة، ”أذكر أنني كنت أشـــاهد 
بعـــض النســـاء في بيتنـــا يمارســـن تطعيم 
المجوهـــرات أو يعملـــن على قطعـــة ذهبية، 
مما عـــزز لدي فكرة إمكانيـــة عمل المرأة في 

مجال صياغة الســـيوف والخناجر، 
تعلقـــي  أســـرتي  اكتشـــفت  وقـــد 
بحرفة الأجداد، لذلك ســـمحت لي 
بالاطـــلاع على أســـرار الصنعة 
الذهبية، لتفتح لي بذلك طريق 
إتقانهـــا وتوثيقهـــا، وأقدمها 
كحرفـــة إماراتية جديرة بأن 

تتواصل عبر الأجيال“.
حليمـــة  وترصـــع 
والخناجـــر  الســـيوف 
الذهب،  ومـــاء  بالفضة، 

الفيروز  مثل  الكريمة  والأحجار 
والزاركـــون وغيرهمـــا، دون المســـاس 

بالسمات.
ولا يقتصـــر مشـــروع حليمـــة الصايـــغ 
التـــي تخرجت من كلية التربيـــة، على إنتاج 
الخناجـــر والســـيوف المطعمـــة مـــن خلال 
المؤسســـة الخاصة بها ”شـــموخ“، إذ تعمل 
على جمع وتوثيـــق المعلومات حول صناعة 
الحلـــي  وصياغـــة  والخناجـــر،  الســـيوف 
الإماراتية القديمة، فهنـــاك الكثير من الأمور 
بـــدأت تتراجع وتختفي في هذه الحرفة التي 
توارثتها عائلتها منذ ما يقرب من 150 عاما، 

لذلك عملت على توثيقها في كتاب صدر بدعم 
من هيئة ابوظبي للثقافة والتراث.

وقالـــت حليمـــة، ”أعتبـــر الحفـــاظ على 
تراث الآبـــاء والأجداد، وتوثيق مهنة صياغة 
الحلي وتســـليط الضوء على أبرز من عملوا 
بها، رســـالة أحملها على عاتقي وأعمل على 

تحقيقها“.
واجهت  أنها  إلى  وأشـــارت، 
بعـــض الصعوبة 
نظرا  بدايتهـــا،  فـــي 
لأنهـــا فتـــاة، ولم يكن 
هنـــاك وجـــود واســـع 
للمرأة في مجال صناعة 
الحلي التقليدية، ولكن مع 
اطلعت  أن  وبعـــد  الوقـــت، 
عائلتهـــا على مـــا تقدمه من 
تصميمـــات متميـــزة ترتبـــط 
بالتـــراث وتقديمه فـــي صورة 
رصينـــة وأنيقة لـــم تبتعد كثيرا 

الخط الذي اشـــتهرت به العائلة، عـــن 
فتحولت المعارضة إلى تأييد وتشـــجيع لها 

ولعملها.
في مدينة  ويعرض ”قصـــر المويجعـــي“ 
العين أفضل الخناجـــر الموجودة في الدولة 
من حيث التصميـــم والمصنوعة من الذهب، 
وأجـــود أنـــواع الأحزمـــة المهيّـــأة بالقطن 
والتطريـــزات والتـــي تعـــود إلـــى منتصف 

ستينات القرن الماضي.

منذ أن توقف الخنجر عن أن يكون سلاحا صالحا للدفاع عن النفس ويساعد في الصيد، 
أصبح ســــــلاح زينة للدلالة على الشــــــجاعة والرجولة والثراء، وقد تفننت العديد من الدول 
العربية في زخرفته ونقشــــــه وتطعيمه بالذهب والفضة، وجــــــاء الخنجر الإماراتي مختلفا 

بأنامل حرفيين مبدعين يعملون على الحفاظ عليه كرمز للهوية بين الشعوب.

القفطان المطرز سفير المغرب في العالم

وجاهة الرجال

أناقة الأميرات

زخرفة الخنجر الإماراتي نمنمات 

تراثية تؤرخ للشهامة والشجاعة

[ أنامل ناعمة تضع لمساتها على أسلحة الزينة

[ لمسات عصرية على لباس تقليدي يأسر من شاهده بأبوظبي

الخنجر الإماراتي يتميز 

عن غيره من حيث 

المقاسات والنقوش، 

وتدخل في صنع أجزاء 

منه أثمن القرون

ي صاحب
الإمارات
راتـــي 

ـداده 

ـون
مـــا

ي نقوشها
لأصيل“.
يتميـــز ي 
مقاســـات
ون أجزاء
حيد القرن

ع الدولي
قراض تم

عليها بصماتها وتصميماتها
أول مصممة تتخصص في تز

والخناجر في الخليج.
ملهمـــة حلي
الحرفـــة هـــي
حرف مارســـت 
اليد التقليديـــة 
ص أفرادهـــا 
والفضة منذ ما ي
بحســـب البحوث

الصايغ.
ومنذ صغرهـــا
حليمـــة مراحـــل ومنت
الصياغة التقليدية، وكان و
ورشته المنزلية من أجل إنتاج
الثمينة من الســـيوف والخنا

متميز وا ي ط
أبرزنا أفضلها  ي
الخرز والأحجار 
ريستال، والنوع 
بالخيط الذهبي 
“زواق  باســـم ف
على هذا  لســـي
وألوانه وأيضا 
طواني“، إضافة 
مهـــر الصانعات 

الرواق تم نبـــي
يمة والمعاصرة 
قليدي بلمســـات 
جديدة ومتميزة 
وبألـــوان حارة 
قية نصيب كبير 

صيرة لفســـتان 
رها من الأزياء.

الإبـــداع  رمـــوز 
ممزوجة برائحة 
لتقليدي الجذاب 
لأزياء العالمية، 
عالميين وأشهر 
نســـاء لارتدائه. 
يركية الســـابقة 
زياراتها للمغرب 

ارتداء رات، كثي يرهن و تن هيوس ي ويتن
القفطان المغربي في العديد من المناســـبات 
الفنيـــة العالميـــة، مـــن مهرجانـــات وحفلات 
غنائيـــة ذات صيـــت دولـــي، ومنهـــا مهرجان 

الدولـــي الـــذي ينظـــم كل عام  ”موازيـــن“
بالبلاد.

مؤخرا  وانتشـــر القفطان المغربي
في دول أوروبا بشكل كبير وملحوظ،
حيث اتجـــه عدد من كبـــار مصمّمي 

ي

الأزياء الأوروبيـــة إلى إبداع قصات
مميـــزة للقفطـــان المغربي، وإضافة
لمســـات عصريـــة إلـــى ثـــوب

تقليدي مغربي طالما جذب 
الموضة  عشـــاق  انتبـــاه 

حول العالم.
كما لفت انتباه 
مصممي الموضة 
بشكل ملحوظ، فاتحا
للكثير من مشاهير
المصممين في
فرنسا وإسبانيا
أمثال كريستيان 

ديور، وإيف سان 
لوران، وكوكو 

شانيل، وإيلينا 
تينداس، إلى 

تقديم رؤية 
عصرية

كثيرات يرهن و
وأصبحـــت العديد من النســـاء الأجنبيات
يقبلن على القفطان المغربي كشكل من أشكال
الفخامة والجمال في المناسبات، ومن بينهن

العديد من النساء الخليجيات.
وقدمت مصممة الأزيـــاء الإماراتية
ســـارة بنت محمد القفطـــان المغربي
بـــروح خليجيـــة، معتبـــرة الأزيـــاء
المغربية ملابس تراثية فسعت إلى
والجلابيات العبـــاءات  مع  مزجها 

الخليجية.
يشـــار إلى أن أنشـــطة فعالية
أبوظبـــي“ فـــي  ”المغـــرب 
تراثيـــة بأجـــواء  تســـتمر 
أخويـــة ســـتترك لزوارها
أثـــرا طيبـــا وســـتنعش
ذاكرتهم وتثري خيالهم
المعرفي، ومخزونهـــم 
أنشطتها وأن  خاصة 
تتنوع بيـــن الثقافية
والتاريخية، والفنية 
كما تقـــدم مجموعة
والآثار التحف  من 
وذلـــك القديمـــة، 
30 أبريـــل حتـــى
مركـــز فـــي   2019
الوطني أبوظبي 

للمعارض.



حذر طبيب الأطفال الألماني هيرمان جوزيف كال من خطورة السفر بالطائرة على صحة حديثي الولادة، خاصة خلال الشهور 
الثلاثة الأولى، كما لا يجوز السفر بالطائرة خلال الشهور التسعة التالية إلا في حالة الضرورة، وذلك بسبب عدم اكتمال نمو 

الرئة لدى حديثي الولادة. أسرة
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محمـد عبدالهادي

} تتقاســـم الكثير من الأسر في الدول العربية 
قناعة بأهميـــة كتب الأطفال كعنصر أساســـي 
لبناء الشخصية وتكوينها المعرفي والدراسي، 
وتكـــرس بعضها الوقـــت والجولات بين رفوف 
المكتبات في الفضاءات العمومية وبمناســـبة 
أنشـــطتها  فـــي  وغيرهمـــا  الكتـــب  معـــارض 
الترفيهية الموجهة للصغار، كما تبحث الكثير 
مـــن الأمهات عن مطبوعات ونشـــريات مختلفة 
تناســـب مراحل الأطفال العمرية وتساعد على 
تعديل الســـلوك بعيدا عن الأســـلوب التربوي 

المباشر الذي قد يكون فوقيا وغير مجد.
وبـــات أدب الأطفـــال عنصرا أساســـيا في 
التربية يغني الأبوين عن اللجوء إلى أســـاليب 
النهـــي والتحذيـــر والعقـــاب المعتـــاد، وعبر 
القصص يمكن شـــد انتباه الطفـــل إلى أضرار 
السلوك الخاطئ، وغرس قيم إيجابية وتطوير 
يقظته العقلية، باعتبـــاره يتعايش مع أبطالها 

ويقلد سلوكهم الإيجابي.

وأمـــام زيـــادة الجمهور الصغيـــر، حاولت 
بعـــض المكتبات تحويـــل القراءة إلى نشـــاط 
من الاســـتمتاع الأسري بتخصيص ركن للطفل 
ووالديـــه، حيث يمكنهـــم الاســـتماع إلى رواة 
لديهـــم قـــدرات أداء عاليـــة، يحكـــون قصصا 
مختـــارة عربيـــة ومترجمـــة مـــن أدب الطفـــل 

العالمي بما يناسب متوسط أعمار الأطفال.
وافتـــرش أطفال الأرض فـــي مكتبة ”ديوان 
شـــمال القاهـــرة“، بأفـــواه مفتوحـــة وعيـــون 
شـــاخصة إلى ســـيدتين تحكيان مجموعة من 
الحكايـــات المصـــورة بأداء تمثيلـــي أكثر منه 
قراءة نمطيـــة، وبجوارهما مجموعة من الدمى 

لحيوانات قريبة الشبه بأبطال القصة المروية.
ويتفاعل الأطفال مع الأســـلوب الدرامي للقصة 
ويحاكون آية ضرغام ومها فتحي، في تعبيرات 
وجهيهمـــا فـــي الابتســـامة والغضـــب والفزع 
ليلعبا دورا في القـــراءة الدرامية، فعندما يقرأ 
الطفل يتفاعل بحواســـه ويفضل الصغار منهم 
أن يشـــبعوا أيضا حاسة اللمس فيقتربون من 
دمى الحيوانـــات، ويتفحصونها للتعرف على 

عالم جديد لا يرونه في الواقع.
إن ”كل مرحلة  وتقول مها فتحي لـ”العرب“ 
عمرية تتطلب نوعا معينا من القصص والأداء 
والتعامـــل، ومـــع الأعمـــار الصغيـــرة أحاول 
كســـر جبل الثلـــج بالجلوس وســـطهم، وحكي 
حكايات عن نفسي في عمرهم وأستخدم الغناء 
وأخصـــص فترات للعب بيـــن كل قصة وأخرى 

للتغلب على تشتيت الانتباه“.
وتؤكد دراســـات علمية ضرورة تعزيز حب 
القـــراءة في الأعمار المبكـــرة، فعندما يتعرض 
الأطفال للكتب بأشكال مختلفة تصبح بالنسبة 
لهم تجربة حياة يشعرون بها، ويتزايد التأثير 
عند استخدام نمط فريد من القراءة ينقل الفكرة 
بســـهولة ويتحول إلى أســـلوب عملي لأسرهم 

يمكنهم تكراره في البيت.
وتعانـــي بعـــض الأســـر من رفـــض الأبناء 
للقراءة، بدءا من سن السابعة، لكن الأمر مقترن 
بالتكرار، فالطفل يعشـــق الروتين وحال تعوده 
على الاســـتماع للأبوين لن يستطيع الاستغناء 
عن ذلك، بشـــرط توفير مضمون يناســـب عمره 
وإثارة تســـاؤلات في ذهنه لا يســـتطيع فهمها 
بمفرده، فيشـــعر بحاجته الدائمة إلى التفسير 

منهما باعتبارهما أكثر معرفة.
أن القـــراءة  وتضيـــف فتحـــي لـ“العـــرب“ 
للأعمار ما قبـــل المراهقة تتطلب تحويل الأمر 
إلى اســـتمتاع أســـري بالكامل، عبر اللعب أو 
الأداء الدرامـــي، ويشـــترك الطفل فـــي الإلقاء، 
وبنـــاء على تجربتهـــا الخاصة نجح أســـلوب 
الحكي مع الأطفال حتى عمر الـ11 عاما بانتقاء 
قصص أقرب للتنمية البشرية حول تقبل الذات 
وإشـــراكهم في الأداء اســـتجابة لرغباتهم في 

التمرد والقيادة.

وتعتمـــد حلقـــات القـــراءة للأطفـــال على 
القصص الأجنبية البســـيطة باعتبارها أجود 
في التصميم والرســـوم، ومضمونها يناســـب 
طبيعـــة العصـــر، أو القصـــص الصامتة التي 
تضـــع قصة مصـــورة وتفتح المجـــال للراوي 
لينســـج من وحيها القصة التي يريدها ويترك 
المجال للأطفال لابتكار قصص أخرى من وحي 

خيالهم.
وتقـــول هالة محمـــد (28 عامـــا) لـ“العرب“ 
إن أبناءهـــا الثلاثة اســـتمتعوا بحلقات حكي 
الكتب التي رســـخت في أذهانهم بكل ســـهولة 

ويتذكـــرون تفاصيـــل القصـــة، مـــا دفعها إلى 
تكـــرار الأمر في المنـــزل والبحث عن أنواع من 
القصص تناسبهم وتتعلق بتقويم السلوكيات 

السلبية، ومن بينها الكذب.
تقتصـــر حلقات الاســـتماع للكتـــب أحيانا 
علـــى الأمهات والأبناء ثم بـــدأ بعض الآباء في 

الحضور لمشاركة ابنائهم هذه المتعة.
وتتسم مطبوعات الأطفال الجديدة بجمعها 
في وقت واحد من خلال  بين ”القراءة واللعب“ 
تصاميـــم مبتكـــرة. وألحقت دور نشـــر عربية 
بعـــض الطبعات بوســـائط ســـمعية وأقراص 

مدمجـــة ودمـــى وألعـــاب بلاســـتيكية لأبطال 
القصـــص مع المطبوع، بجانـــب تطعيم الورق 

بخيوط من الكتان وألياف صناعية...
وتســـعى المكتبـــات إلـــى كســـر الصورة 
الذهنيـــة الراســـخة عنها من محـــراب مقدس 
يعتريه الصمت إلى مكان يعطي الحرية للطفل 
القـــارئ، مهمـــا كان عمره في القـــراءة كترفيه، 
ليخلع الأطفال أحذيتهـــم ويختاروا الوضعية 
التـــي تريحهم فـــي القراءة ولتصبـــح المكتبة 
بالنســـبة لهم مكانا شـــبيها بالمنـــزل في ظل 

تواجد الأبوين أو أحدهما.

تســــــتغل بعض المكتبات العربية رغبة الأســــــرة في تشــــــجيع أبنائها على المطالعة ودفعهم 
نحــــــو قراءة الكتب والقصص لما لذلك من فوائد على تكوينهم وتحصيلهم الدراســــــي، في 
اســــــتحداث ركن أســــــري خاص لحكي القصص للأطفال، وتســــــتعين بمتخصصين مثل 
الحكواتية لديهم قدرات عالية في الأداء الصوتي والتعبير بالوجه والجسد لجذب الأنظار 

وشد انتباه جمهور الصغار لحكايات لا تخلو من رسائل سلوكية.

[ مكتبات عربية تستحدث حلقات للإلقاء الأدائي لقصص الأطفال  [ أدب الطفل يبحث عن منافذ للخروج من النمطية لجذب الصغار

أسر تعتمد أساليب مبتكرة في المطالعة لتقويم سلوك الأبناء

زيادة الاستمتاع

القـــراءة للأعمـــار ما قبـــل المراهقة 
تتطلب تحويل الأمر إلى اســـتمتاع 
أسري بالكامل، عبر اللعب أو الأداء 

الدرامي والإلقاء

◄

} جنيــف - نشـــرت منظمة الصحـــة العالمية 
الأربعـــاء أولـــى توصياتهـــا بشـــأن النشـــاط 
الجســـدي للأطفال، وهي تشمل تقليص فترات 

الجلوس أمام الشاشات وزيادة فترات اللعب.
هذه التوصيـــات التي تبـــدو بديهية بنظر  
الأهـــل، ولاقـــت انتقـــادات من خبـــراء كثيرين 
خصوصـــا لاســـتناد المنظمة فـــي توصياتها 
إلى أدلة ضعيفـــة واعتمادها تعريفات تنطوي 
على تبســـيط كبير لبعض المفاهيم مثل ”وقت 
الجلـــوس أمام الشاشـــة“. واعتبـــرت المنظمة 
فـــي الجهد  أن هـــذه التوصيات ”تســـد ثغرة“ 

الإجمالي للترويج لحياة سليمة.

وفيما تمثـــل البدانة تهديدا متعاظما على 
الصحة العامـــة و80 بالمئة من المراهقين ”لا 
يمارســـون نشـــاطا جســـديا كافيا“، اعتبرت 
منظمـــة الصحـــة العالمية أنه مـــن الضروري 
إقامة لائحة بالممارســـات الســـليمة للأطفال 
دون سن الخامســـة، وهي مرحلة أساسية في 

النمو.
وللأطفال دون ســـن الـ12 شـــهرا، أوصت 
المنظمة باعتماد نشـــاط جسدي لمدة ثلاثين 
دقيقة يوميا، بما يشـــمل وضعية التمدد على 
البطن للأطفال الذين لا يستطيعون المشي في 
هذه السن. ولا يجب إبقاء الأطفال في العربات 

المخصصة لهم أو علـــى كراس عالية أو على 
ظهر أحد مـــا لأكثر من ســـاعة متواصلة، كما 
يتعين أن يناموا لفترة تتراوح بين 12 ســـاعة 

و17 يوميا وفق المنظمة.
وللأطفـــال بين ســـن عام واحـــد وعامين، 
أوصـــت المنظمـــة بالقيام بنشـــاط جســـدي 
لساعتين يوميا مع عدم تمضية أكثر من ساعة 
واحدة أمام الشاشـــة، فضلا عن النوم لإحدى 

عشرة ساعة على الأقل.
أمـــا الأطفال بين ســـن الثالثـــة والرابعة، 
فعليهم القيام بأنشـــطة جسدية لمدة ساعتين 
يوميا بما يشـــمل حركات ”معتدلة إلى قوية“. 

أما الوقت الذي تتم تمضيته أمام الشاشـــات 
فيجب ألا يتعدى الساعة.

وعلق الأستاذ الفخري في علم الإحصاءات 
التطبيقيـــة في جامعـــة بريطانيـــا المفتوحة 
كيفن ماكونواي ’أتساءل كيف يمكن أن تستند 
توصيات شـــاملة متصلة بسياســـات للصحة 
العامـــة تعني ملاييـــن العائلات، علـــى ’أدلة 

بجودة متدنية جدا“.
وهو ذكّر بأنه من المستحيل في الكثير من 
الأحيان إجراء تجارب على أطفال صغار، وهو 
ما قاد منظمة الصحة العالمية إلى الاستناد 

على ملاحظات.

موضة 

} يتربـــع الأصفـــر علـــى عـــرش ألوان 
فســـاتين الصيـــف؛ حيـــث تألقـــت بـــه 

عارضات أزياء الماركات العالمية.
وأوضـــح خبيـــر الموضـــة الألماني 
جيرد مولر تومكينس أن الأصفر يزين 
كل أشكال الفســـاتين هذا الصيف، 
والواســـعة  والقصيرة  الطويلـــة 
والضيقة، ليمنـــح المرأة إطلالة 
جريئـــة تخطف الأنظار وتشـــيع 

أجواء البهجة والانطلاق.
أهميـــة  تومكينـــس  وأكـــد 
الأصفـــر  درجـــة  اختيـــار 
أن  موضحـــا  المناســـبة، 
يغازل  الداكـــن  الأصفـــر 
كل أنواع البشرة، سواء 
الفاتحة أو ذات السمرة 
على  الخفيفة،وينبغـــي 
صاحبـــة البشـــرة الفاتحة 
الدرجات  عـــن  الابتعـــاد 
الفاقعـــة، لأنهـــا تجعـــل 

البشرة تبدو شاحبة.
الأصفـــر  لأن  ونظـــرا 
جـــريء  بمظهـــر  يتمتـــع 
لافت للأنظـــار، لذا ينصح 
تومكينـــس بتنســـيقه مع 
قطـــع تتحلـــى بالبســـاطة 

والهدوء، تجنبا للتكلف.
من جانبـــه أوضح خبير 
الموضـــة الألماني جيرد مولر 
تومكينـــس أن اللـــون الأصفر 
يزين هذا الموســـم كل أشكال 
الأحذيـــة كالحذاء ذي الكعب 
والصندل  والشبشب  العالي 
والحـــذاء الرياضـــي وحذاء 

الباليرينا المسطح.
أن  تومكينس  وأضـــاف 
المطفأة  الأصفـــر  درجـــات 
تتمتـــع بطابع أكثر هدوءا 
صفار  بلون  الأصفر  مثل 

البيض والأصفر بلون.

الأصفر.. إطلالة 
صيفية جريئة ومبهجة

} يتكلم الرجال أقل من النساء، هل هذه 
حقيقة أم واحدة من الكليشيهات الكثيرة 

الملصقة بالرجال والنساء؟
دراسات كثيرة حاولت تأكيد أو نفي هذا 
الإدعاء، إلا أنها تضاربت في نتائجها بشكل 
لا يمكن معه الحسم علميا في هذه الفرضية.

بعض الدراسات تقول إن عدد الكلمات 
التي تتفوه بها المرأة في اليوم الواحد 

تصل إلى 20 ألف كلمة، في مقابل 7 آلاف 
كلمة فقط للرجل. هذا يعني أن المرأة تتكلم 

ثلاثة أضعاف الرجل. وهو ما يعتبره 
البعض ليس فقط مؤشرا على طبيعة 

التواصل بينهما وإنما أيضا، على هيمنة 
لفظية للمرأة تتنافى مع ادعاءات تهميشها 

وتخلفها.
تشكو المرأة في أحيان كثيرة من طبيعة 
شريكها الصامت، وعدم قدرتها على فهم ما 
يدور بداخله، لاعتقادها أنه يخفي شيئا أو 

أن الصمت خيار واستراتيجية يتوخاها 
لكي لا تصل إلى ما يجول في خاطره. في 

البدء تشعر المرأة بالعجز أمام هذا الصمت، 
ثم بالغضب، ثم بالتحدي، فتحاول أن 

تحاربه بوسائل عدة، من بينها الإكثار من 
الأسئلة.

وأمام إصرار الرجل على عدم 
الكلام يحدث أمر من اثنين: إما أن تبدأ 

المشاحنات والخلافات اليومية في التسرب 
إلى هذه العلاقة أو تنعزل المرأة وتشعر 

بالإقصاء والوحدة، وفي كلتا الحالتين تكون 
علاقة الشراكة بينهما قد أصبحت مهددة.
الدراسات تقول إن صمت الرجل ليس 

خيارا ولا خطة مبيتة لمحاربة فضول 
واستفزاز شريكته، لكن التجربة الحسية 

للرجل مختلفة عن المرأة، والعلم الحديث 
يؤكد أن منطقة الدماغ المسؤولة عن 

التواصل الاجتماعي والمعالجة الشعورية 
عند المرأة متطورة عن شبيهتها لدى 

الرجل، وهذا واحد من الأسباب الرئيسية 
التي تجعل الرجال أقل استماع لما يروى 

على مسامعهم مثلا.
في المقابل تنشط المنطقة الدماغية 
المسؤولة عن التفكير وحل الأزمات لدى 

الرجل أكثر من المرأة، وفق بعض الدراسات 
دائما، وهو ما يفسر صمت الرجل أثناء 
استماعه لكلام شريكته، فهو يعتقد أن 

المطلوب منه هو التفكير في حل، بينما 
المرأة لا تريد أكثر من التشارك في الحديث 

والتعبير عما في الداخل.

قدرة المرأة على مد العلاقات والتواصل 
تجعلها أسرع إلى طلب المساعدة في وقت 

الأزمات، ويمكنها بسهولة أن تستشير 
والدتها أو صديقتها أو أي شخص مقرب 

منها حول أي مشكلة تواجهها، عكس الرجل 
الذي يكون رد فعله مختلفا تماما في هذه 
الحالة حيث يذهب للجلوس في مكان ما 
ويفكر في حل لساعات وربما لأيام، وهو 

صامت!
يصمت الرجال أيضا لمعالجة وتصريف 

الأحاسيس داخلهم. يقال إن الرجل لديه 
مشاعر أقل من المرأة، ويقال كذلك، إن لديه 
نفس المشاعر إلا أنها أقل عمقا، وأيا كانت 
صحة هذه الفرضيات من عدمها، فإن الرجل 
أقل قدرة على تصريف أحاسيسه ومشاعره 
من المرأة. فبينما تسارع المرأة إلى مسح 

دموعها، بعد موجة حزن ما، والنهوض 
للقيام بشؤونها الخاصة، يجد الرجل نفسه 
عاجزا أمام حزنه، حائرا في تصريفه، غير 

قادر على إخراجه في شكل دموع أو شكوى، 
وغير قادر على التخلص منه، فيصمت… 

يصمت ويفكر في أسباب حزنه.
يرغب الرجل في أن يظهر قويا أمام 
شريكته، لكنه يرغب أحيانا وبشدة في 

أن يبدي ضعفه أيضا ويطلب المساعدة، 
خاصة أمام إلحاحها في معرفة ما يزعجه أو 

يحزنه. يحتار بين أي الرجلين يجب 
أن يكون: القوي الذي تفضله المرأة 

دائما، أم الضعيف الذي تلح الآن 
في إخراجه؟

إحدى الطرق التي يمكن للمرأة 
أن تتبعها لمساعدة شريكها على 

الكلام تتمثل في قدرتها على منحه 
الإحساسين معا: إحساس القوة 

وإحساس الضعف. أي أن تسمح له 
بأن يكون نفسه. والرسالة المضمنة 

التي يجب أن ترسلها له في هذه 
الحالة هي ”أعرف أنك قوي، ولكن من 

حقك أن تضعف“.
بعض التقنيات الأخرى المفيدة 

في تشجيع الرجل على الكلام تتمثل 
في عدم طرح أسئلة مباشرة مثل: ”تبدو 

منزعجا، ما الذي يزعجك؟“ وإنما في 
طرح أسئلة مفتوحة وملاحظات استباقية 

عامة ”ما هذه التقطيبة؟ من الواضح أن 
عملك اليوم لم يكن سهلا“.

من المهم أيضا، أن نمنح الرجل فرصة 
التفكير في حل. يفكر الرجل في الحل دائما، 
كأنه خلق لأجل ذلك، فالحل بالنسبة له مهمة 

ذكوريّة لا يجب الاستهانة بها. ولا داعي 
لإزعاجهم، لا داعي لإزعاجهم أبدا، علينا فقط 

أن نثق في أنهم سيجدونه… ذلك الحل!

صمت الرجال

منظمة الصحة العالمية توصي بزيادة فترات لعب الأطفال
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} شــتوتغارت (ألمانيا) - بعدما جنبتها القرعة 
اللعب في الدور الأول، تســـتهل لاعبة التنس 
اليابانية ناومي أوســـاكا مسيرتها في بطولة 
شـــتوتغارت (جائـــزة بورش الكبـــرى) اليوم 
بمشاعر متباينة. ولم يسبق لأوساكا المصنفة 
الأولى عالميا أن قدمت أداء قويا ونتائج كبيرة 

على الملاعـــب الرملية ولكنها تـــرى الآن أنها 
اكتسبت الخبرة اللازمة. 

واعترفت أوســـاكا بأنها ليست متميزة أو 
خبيـــرة باللعب على الملاعـــب الرملية ولكنها 
أكدت أن هدفها الأساســـي في هـــذه البطولة 
هو الاستعداد لبطولة فرنسا المفتوحة (رولان 

غاروس) وتجنب الإصابة قبل رولان غاروس.
وتســـتهل أوساكا مســـيرتها في البطولة 

اليوم الخميس. 
ولم يسبق لأوســـاكا أن فازت بأي مباراة 
مشـــاركتين  خـــلال  الرئيســـية  الأدوار  فـــي 
سابقتين ببطولة شـــتوتغارت كما أن سجلها 
على الملاعب الرملية بشـــكل عام يقتصر على 
20 مباراة حققت الفوز في تسع منها وخسرت 
فـــي 11 مباراة، فيما شـــهدت الملاعب الصلبة 
أداء أفضل كثيرا للاعبة اليابانية حيث حققت 

عليها 73 انتصارا مقابل 45 هزيمة.
وعلى الملاعـــب الصلبة، أحرزت أوســـاكا 
لقبين في البطولات الأربع الكبرى حيث فازت 
بلقبي أميركا المفتوحة (فلاشـــينغ ميدوز) في 

2018 وأستراليا المفتوحة في 2019. 
ومنذ صعودها إلى قمة التصنيف العالمي 
لمحترفات التنس، تتعامل أوساكا بالكثير من 

الحذر.
وقالت أوســـاكا ”أركـــز بالفعل في المباراة 
التاليـــة لـــي وليس أي شـــيء تاليـــا لأنني لا 
أمتلك أفضل ســـجل لي هنا… أحضر إلى هذه 
البطولة بأمل في الاستمتاع بها بشكل أكبر“. 
وأوضحت أوســـاكا (21 عاما) أنها تتدرب 

بقوة وتشعر بأن مستواها يتحسن. 
وقالت أوساكا إنها لا تستطيع أن تخوض 

أي مباراة لمجرد المشاركة فيها. 
واســـتدركت ”ولكـــن، في نفـــس الوقت، لا 
أرغـــب في المبالغـــة ولا يمكن أن أقـــول إنني 
ســـأخوض البطولة للفوز بلقبها حيث توجد 
أكثر مـــن لاعبـــة ذات خبرة أفضـــل بالملاعب 
الرملية ولست منهن“. وأضافت أن مشاركاتها 
في هذه البطولة في المواســـم الماضية لم تكن 

مثالية. 
وأوضحـــت ”في كل مرة أخوض فيها هذه 
البطولـــة، أتعـــرض للإصابة. في كل موســـم 
للملاعـــب الرمليـــة، أغيب عـــن بطولة واحدة 
على الأقل. الواقع أن هدفي الرئيسي هو عدم 
التعـــرض للإصابة وأن أحافـــظ على لياقتي 

حتى رولان غاروس“. 
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} تونــس  - أعــــرب الفرنســــي روجيه لومير، 
المدير الفني لفريق النجم الساحلي التونسي، 
عن ســــعادته بالتأهل إلى نصف نهائي بطولة 
كأس الكنفدرالية الأفريقية عقب التغلب ذهابا 
وإيابــــا على الهلال الســــوداني بنتيجة (2-5) 

بمجموع  اللقاءين. 
وقال لوميــــر في المؤتمــــر الصحافي عقب 
لقــــاء إياب ربع نهائــــي الكنفدرالية الذي أقيم 
بملعب الجيش الثالث بالسويس ”الفريق قدم 
مباراة قوية، وحققنــــا فوزا مهما بنتيجة 1-2 

صعدنا به إلى دور الأربعة“. 
وأشار إلى أن مباراة الهلال درس للاعبي 

النجــــم الســــاحلي لأنهــــم ســــقطوا في فخ 
الاســــتفزازات من لاعبي الهلال، وهو أمر 
مرفــــوض، مؤكــــدا أنه كان يجــــب عليهم 
تجنب مثل هذه الأمور، والتركيز بشــــكل 

أكبر. 
وفــــاز النجم الســــاحلي في لقاء 

الإيــــاب بالســــويس بنتيجة 1-2 
بعد تفوقه فــــي تونس بنتيجة 
3-1 ليصعــــد لمواجهة الزمالك 
المصري فــــي نصف النهائي. 
وأضــــاف المدرب الفرنســــي 
المخضرم أن فريقه سيستعد 
الأحد  يوم  الزمالك  لمواجهة 
بالإسكندرية بمعسكر مغلق 
في مصر حتى موعد اللقاء.
المدرب  أكــــد  جانبه  من 
الساحلي  للنجم  المســــاعد 
رفيق المحمدي أن الانتصار 
على فريــــق بحجم الهلال 
نقــــص  مــــع  الســــوداني، 
عددي على امتداد الشــــوط 

الثاني، ليس سهلا. 
وقــــال المحمــــدي ”المباراة 

كانت صعبة كما توقعناها، حيث 
حاول الهلال الســــوداني الرد، بعد 
هزيمتــــه بثلاثية في لقــــاء الذهاب، 

ونجح في افتتاح النتيجة“. 

وأردف ”لكــــن بفضــــل الحضــــور الذهني، 
والانضباط التكتيكي للاعبين تمكن النجم من 
تعديل النتيجة في الوقــــت الذي كان المنافس 
يبحث فيه عــــن هدف ثــــان“. وأنهى المحمدي 
تصريحه قائلا ”من الآن ســــنبدأ التركيز على 
مواجهــــة الزمالــــك، وبحول الله ســــنعود إلى 
تونــــس بنتيجة إيجابية تفتــــح أمامنا أبواب 

النهائي على مصراعيها“.
وفــــي الســــياق ذاته تنتظر نهضــــة بركان 
مواجهــــة قويــــة أمــــام مضيفــــه الصفاقســــي 
التونسي، الأحد المقبل، في ذهاب الدور نصف 
النهائي لكأس الكنفدراليــــة الأفريقية. ويدرك 
الفريــــق البركاني أن المبــــاراة لن تكون 
مفروشــــة بالورود، أمــــام قوة الفريق 
التونســــي، خاصة أنه ســــيلعب أمام 
جمهوره، ومع ذلك يسعى ممثل الكرة 
المغربيــــة، للعــــودة بنتيجــــة إيجابية. 
ومن أهــــم الصعوبــــات التــــي تواجه 
نهضة بــــركان فــــي اصطدامه مع 
أن  التونســــي،  الصفاقســــي 
أكثر مــــا يقلق المــــدرب منير 
الإرهــــاق  هــــو  الجعوانــــي 
بسبب كثرة المباريات التي 
خاضها فريقــــه في الفترة 

الأخيرة. 
الجعوانــــي  وانتقــــد 
لجنــــة المســــابقات، لأنها 
لــــم تكن رحيمــــة بفريقه، 
أنه  وأكد  تعبيره،  حســــب 
كان يجــــدر بهــــا أن تؤجــــل 
بعض مبارياته، مشيرا إلى أن 

فريقه يمثل الكرة المغربية.
ويشــــكو منيــــر الجعوانــــي 
غيــــاب مجموعــــة مــــن اللاعبين، 
لعــــل أبرزهم القائــــد محمد عزيز 
الذي يلعب دورا كبيرا في الفريق 
من حيث تنظيــــم الدفاع، ويمنح 
لاعبيــــه الثقة، ناهيك عــــن قدرته 

على التسجيل.

لومير قائد النجم لعبور الزمالك

} الرياض  - تســــتعد الأندية السعودية لوداع 
موسم اســــتثنائي من دوري المحترفين، بعد أن 
حمــــل لأول مرة اســــم دوري كأس الأمير محمد 
بن ســــلمان للمحترفين، بوصول المســــابقة إلى 
محطتها الـ28، وقبل جولتين من النهاية، تتجه 
الأنظار إلى المقدمــــة حيث الصدام المحتدم بين 
النصر والهلال لحســــم اللقب، بينما حجز أُحد 
بطاقة الهبوط الأولى، ويترقب الجميع صاحب 

البطاقة الثانية.
وفي هذا الســــياق ألمح الروماني ماريوس 
ســــوموديكا المديــــر الفني لفريق الشــــباب إلى 
رغبته في الاستمرار في تجربته الحالية، مبديا 
فخره بمــــا حققه فريقه فــــي دوري كأس الأمير 
محمد بن ســــلمان للمحترفين، باحتلال الفريق 
المركــــز الثالــــث برصيد 53 نقطــــة، موضحا أن 
فريقه يحتــــاج إلى 3 نقاط فقــــط لضمان المركز 

الثالث، ومقعد بدوري أبطال آسيا. 
وقال ســــوموديكا في حديــــث صحافي إنه 
وجد نفســــه منســــجما مع الثقافة الســــعودية، 
مؤكدا أنه لا يشــــرب الكحــــول، وهو الأمر الذي 
اعتــــاد عليه طــــوال حياته، ولا يحــــب أن يرى 
أحدا يفقد عقله بســــبب هذه المشروبات. وتابع 
”هــــذا قــــد يبــــدو غريبا علــــى شــــخص أتى من 
الثقافة الغربية، لكنهــــا الحقيقة. هذا هو أكثر 
شيء أحببته في الســــعودية“. وأضاف المدرب 
الروماني أنه ســــعيد بالعمل مع نادي الشباب، 
ومــــع رئيس مثــــل خالد البلطــــان، الذي يعرف 

جيدا كرة القدم، حسب قوله.
وكشــــف أن عائلتــــه تعيــــش فــــي رومانيا، 
وقــــال ”حياتــــي كلها تتركــــز حول كــــرة القدم، 
التي تحتل المرتبة الأولى بالنســــبة لي، من ثم 
يأتــــي أفراد عائلتــــي في المرتبــــة الثانية، وهم 
يعرفون ذلك عني“. وعن مســــتقبله مع الشباب 
قال ســــوموديكا ”كل شيء وارد، وما زال عقدي 
ممتــــدا لعام آخر، لكنه مثل كل العقود، يتضمن 
بنــــدا يســــمح للنــــادي بإعطائــــي بعــــض المال 
لفســــخ العقد، والعكس صحيح كذلك“. وشــــدد 
سوموديكا على أنه سوف يتقدم باستقالته في 

حال تراجع فريقه إلى المركز الخامس.

وفــــي الختام اعتــــرف ســــوموديكا بأنه قد 
يكــــون مجنونا في بعض الأحيان، وذلك تعليقا 
على ردة فعله في بعض المباريات، موضحا أنه 
كان يطالــــب أحــــد الجماهير بالصمــــت، عندما 
التفت إلى الجماهير عقب تســــجيل فريقه هدفا 

في مرمى الحزم.

قرارات الإقالة

الملفــــت أن إقالــــة المدربين بــــدأت منذ وقت 
مبكر من عمر المســــابقة، فكانــــت الإقالة الأولى 
مــــن نصيب المدير الفني الســــابق لاتحاد جدة، 
الأرجنتينــــي رامون ديــــاز، وذلك بعــــد مرور 4 
جولات فقط، بعد أن خســــر 3 مباريات وتعادل 
في واحدة.  واســــتمرت قــــرارات إقالة المدربين 
حتى قبل جولتين على نهاية الموســــم، إذ أُقيل 
مدربــــان بعد الجولة الماضيــــة، بإعلان الاتفاق 
إقالة مديره الفني الإسباني بيرناس، كما أعلن 

القادسية إقالة مديره الفني بندر باصريح.
ونجــــح 5 مدربين فقــــط في الصمــــود أمام 
عواصــــف الإقالــــة، تم التعاقد مــــع 4 منهم في 
الصيف الماضي، وهم ســــوموديكا المدير الفني 
الروماني لفريق الشــــباب، والألباني بيســــنيك 

هاســــي في الرائد، والروماني دانيال إيسايلا 
فــــي الحــــزم، والبرتغالي بيــــدرو إيمانويل في 
التعاون، بينما يصمد التونسي فتحي الجبال 
مع الفتح منذ الموسم الماضي. واحتل القادسية 
المركــــز الأول على قائمة الأنديــــة الأكثر تغييرا 
للمدربــــين، بالتعاقــــد مــــع 5 مدربين هــــم على 
التوالي الصربي ستانوجيفيتش، وعبدالعزيز 
البيشــــي (مؤقت)، والبلغــــاري إيفايلو بيتيف، 
وبنــــدر باصريــــح، وأخيرا التونســــي ناصيف 
البيــــاوي. وأنهى القادســــية الجولــــة الـ28 من 
الــــدوري بدخول منطقة الخطــــر، بعد أن احتل 

المركز الـ14 برصيد 27 نقطة. 
وكان من أكثر قرارات إقالة المدربين الإثارة 
للجدل، قرار إدارة الهلال برئاسة الأمير محمد 
بن فيصل إعفاء البرتغالي جيسوس من تدريب 
الفريــــق، في نهاية شــــهر ينايــــر الماضي، بعد 
الجولــــة الـ17، في وقت كان فيــــه الفريق يتربع 

على صدارة الترتيب.
كثرة تغيير المدربين في الدوري السعودي، 
أدت إلى أن يتولــــى مدرب واحد تدريب فريقين 
خلال الموســــم الجاري، إذ تولى بندر باصريح 
تدريب الاتحاد بصفة مؤقتــــة بعد إقالة رامون 
دياز، ثم تولى في وقت لاحق تدريب القادســــية 

بعد إقالة البلغاري إيفايلو بيتيف. وكذلك تولى 
البرتغالي هيلــــدر كريســــتوفاو تدريب النصر 
بعد إقالــــة الأوروغواياني كارينيــــو، ثم تعاقد 
معــــه الاتفاق منذ أيــــام لتدريــــب الفريق حتى 
نهاية الموســــم. كما تولى يوســــف عنبر تدريب 
الأهلــــي على فترتين متباعدتــــين، الأولى عندما 
عمل بصفة مؤقتة عقب إقالة الأرجنتيني بابلو 
جويدي، ثــــم عودته إلى الفريــــق من جديد إثر 

إقالة الأوروغواياني فوساتي.

مدربون عرب

وســــط هذه الزحمة من المدربــــين، لم يظهر 
في هذه النســــخة من الدوري السعودي سوى 
4 مدربــــين عــــرب، هم التونســــي فتحي الجبال 
مــــع الفتــــح، والمصــــري أحمد حســــام ”ميدو“ 
مع الوحــــدة، والجزائري نورالديــــن زكري مع 
الفيحــــاء، وأخيــــرا التونســــي عمار الســــويح 
مع الوحدة. كما شــــهدت النســــخة الحالية من 
الدوري الســــعودي تواجد 4 مدربين سعوديين 
هم بنــــدر باصريــــح (اتحاد جدة، القادســــية)، 
ويوســــف عنبر (أهلي جدة)، ويوســــف الغدير 

(الباطن)، وعبدالعزيز البيشي (القادسية).

على المسار الصحيح

ضربات موجهة

أوساكا تتسلح بالحذر في بطولة شتوتغارت

{لقـــد قررت التنحي من منصبي بعدما فشـــلنا في الصعود إلـــى دوري المحترفين، وقد كان هذا 

التزاما صريحا مني، وعلي الوفاء به، لكن قبل هذا هناك ملفات ينبغي تصفيتها}.

مروان بناني 
رئيس المغرب الفاسي

{بإبرام العديد من الصفقات المميزة طموحنا ســـيرتفع في الموســـم المقبل، وسيكون هدفنا 

الأول والأساسي الاستمرار في المراكز الأربعة الأولى في الدوري}.

عماد النحاس 
المدير الفني لفريق المقاولون العرب

سوموديكا ينشد الاستمرار مع الشباب السعودي
[ 5 مدربين نجحوا في الصمود أمام عواصف الإقالة

كان موســــــم دوري المحترفــــــين ناجحا على 
جميع المســــــتويات، لم يخل الموســــــم الفريد 
من الأحداث الاســــــتثنائية أيضا، التي كان 
أبرزهــــــا أن 40 مدربا بمــــــن فيهم من عملوا 
ــــــب فرق الدوري  بصفــــــة مؤقتة، تولوا تدري

الـ16، منذ بداية الموسم حتى الآن.

إدارة الجيش الملكي 

تعدل عن قرار 

التمديد لألوس
} الرباط - يسير الجيش الملكي نحو الخروج 
خالي الوفاض هذا الموســـم، مثلما كان الحال 
في الســـنوات الماضية. وأُصيبـــت الجماهير 
بخيبة أمل مرة أخرى، إذ كانت تراهن على أن 
يكون هذا الموســـم، هو طريق العودة للألقاب، 
لكن نفس الســـيناريو سيُعاد، بخروج الجيش 

خاوي الوفاض. 
مـــن  لحملـــة  الإدارة  مجلـــس  ويتعـــرض 
الانتقـــادات مـــن جمهـــور الفريـــق، بدليل أن 
المبـــاراة الأخيرة أمـــام نهضة بـــركان، عرفت 
أحداث شغب من الجماهير الغاضبة. وينتظر 
مجلس الإدارة، صيفا ساخنا، ينذر بمجموعة 
من التغييرات، كما ســـيكون على المســـؤولين 

الحسم أيضا في عدة ملفات.
حيـــث ما زال مســـتقبل المدرب الإســـباني 
كارلوس ألوس، غامضا مـــع الفريق، فبعد أن 
أعلن فـــي بدايـــة تجربته أنه مرتـــاح، خاصة 
مع تســـجيله نتائج إيجابيـــة، إذا به يُغير من 
لهجته، بعد الانتقادات التي تعرض لها. وأكد 
المـــدرب، أنه لـــن يجدد عقده؛ بســـبب الأجواء 
داخـــل الفريـــق، وهـــو التصريح الـــذي أربك 
المســـؤولين خاصة وأن مجلـــس الإدارة يعول 
علـــى بقاء المـــدرب الإســـباني. وعدلـــت إدارة 
الجيش الملكـــي عن قرارهـــا بالتمديد للمدرب 
الإســـباني، كارلـــوس ألوس، بالشـــروط التي 

فرضها في الفترة السابقة.
ودعتـــه الإدارة للتفـــاوض حـــول شـــروط 
جديدة، بعدمـــا انخفضت أســـهمه في الفترة 
الأخيرة، عقـــب نتائج كارثية لـــم ترق لرئيس 

النادي ومسؤوليه. 
ولم يســـتطع ألوس حصد أكثر من 3 نقاط، 
في آخـــر 6 مباريات، من أصل 18 نقطة ممكنة، 
دون تحقيـــق أي انتصـــار، ليصبـــح الجيش 
الملكـــي في المركز العاشـــر، في جـــدول ترتيب 

الدوري المغربي للمحترفين، برصيد 30 نقطة.
وتســـببت هـــذه النتائـــج في تـــردد إدارة 
النـــادي فـــي التمديـــد للمـــدرب. كمـــا كانـــت 
تصريحات المدرب الإسباني الأخيرة، التي أكد 
خلالها رفضه العمل في ظـــروف غير ملائمة، 
بسبب انتقاد الجماهير له، أحد أسباب تغيير 

موقف رئيس النادي من بقائه. 
الـــذي  النهائـــي،  الترتيـــب  وســـيكون 
ســـيتحصل عليه الفريق في الدوري، حاســـما 

في تحديد مستقبل ألوس.
ســـيعرف الجيـــش رحيـــل مجموعـــة من 

اللاعبين لنهاية عقودهم هذا الصيف. 
ويسترعي ملف اللاعبين اهتماما كبيرا من 
مجلـــس الإدارة، بالتفـــاوض وإقناع العناصر 
التـــي يســـعى الجيـــش لتجديـــد عقودها، أو 
بانتداب لاعبين جدد، لســـد الفراغ الذي ينتظر 
أن يشـــكو منـــه الجيش بعـــد نهاية الموســـم. 
ينتظـــر أن يعـــرف مجلـــس الإدارة، تغييرات 

كبيرة، بسبب الإخفاق في تحقيق الأهداف.

الأرب ور
ن مباراة الهلال درس للاعبي
لي لأنهــــم ســــقطوا في فخ
ن لاعبي الهلال، وهو أمر 
دا أنه كان يجــــب عليهم 
لأمور، والتركيز بشــــكل

في لقاء  الســــاحلي
يس بنتيجة 1-2
تونس بنتيجة
جهة الزمالك
صف النهائي.
الفرنســــي
ه سيستعد 
الأحد  يوم 
سكر مغلق
وعد اللقاء.
المدرب ــــد 
الساحلي
 الانتصار
الهلال  جم
نقــــص  ع 
د الشــــوط

لا. 
”المباراة  ـدي

توقعناها، حيث 
ســــوداني الرد، بعد

 في لقــــاء الذهاب، 
النتيجة“. ح

دور ا ب ذه في المقبل، الأحد تونسي، ا
النهائي لكأس الكنفدراليــــة الأفريقية.
الفريــــق البركاني أن المبــــاراة لن
مفروشــــة بالورود، أمــــام قوة
التونســــي، خاصة أنه ســــيلعب
جمهوره، ومع ذلك يسعى ممثل
المغربيــــة، للعــــودة بنتيجــــة إيج
الصعوبــــات التــــي ومن أهــــم
نهضة بــــركان فــــي اصطد
التونســــ الصفاقســــي 
أكثر مــــا يقلق المــــدرب
الإر هــــو  الجعوانــــي 
بسبب كثرة المباريات
خاضها فريقــــه في

الأخيرة.
الجع وانتقــــد 
لجنــــة المســــابقات
لــــم تكن رحيمــــة ب
وأ تعبيره،  حســــب 
كان يجــــدر بهــــا أن ت
بعض مبارياته، مشيرا
فريقه يمثل الكرة المغربية
ويشــــكو منيــــر الجع
غيــــاب مجموعــــة مــــن اللا
لعــــل أبرزهم القائــــد محم
الذي يلعب دورا كبيرا في
من حيث تنظيــــم الدفاع،
لاعبيــــه الثقة، ناهيك عــــن

التسجيل. على

} باريــس  – ستســـتضيف مدينـــة تورينـــو 
الإيطاليـــة بدلا من لنـــدن، بطولة الماســـترز 
للرجال الختامية لموســـم كـــرة المضرب من 
العام 2021 حتى 2025، حسب ما أعلنت رابطة 

اللاعبين المحترفين الأربعاء. 
وتنافست تورينو مع أربع مدن أخرى هي 
مانشســـتر الإنكليزية، وطوكيو وسنغافورة، 
بالإضافة إلى لندن التي تستضيف منذ العام 
2009، البطولة التي يشارك فيها أفضل ثمانية 
لاعبين فـــي العالم بختام الموســـم. وأوردت 
الرابطـــة فـــي بيـــان ”العقد الموقع لخمســـة 
أعوام سيشـــهد مشـــاركة أفضـــل لاعبي كرة 
المضـــرب المحترفين في أكبـــر بطولة داخل 

قاعة مقفلة“. 

واعتبر رئيس الرابطـــة الإنكليزي كريس 
كيرمـــود أن ”إيطاليا هي من أقوى الأســـواق 
فـــي عالم كرة المضرب وأكثرها رســـوخا في 
أوروبا“، مشـــيرا إلى أن قيمة جوائز البطولة 
ســـتبلغ 14.5 مليـــون دولار (قرابـــة 13 مليون 

يورو) وهو رقم قياسي في الماسترز. 
وســـتقام المباريـــات علـــى ملعـــب ”بالا 
الـــذي شـــيد لاســـتضافة المدينة  ألبيتـــور“ 
الإيطاليـــة الشـــمالية دورة الألعاب الأولمبية 
الشـــتوية عام 2006 وهو أكبر مجمع رياضي 

مقفل في إيطاليا. 
الأولـــى التي تســـتضيف  وهـــي المـــرة 
فيهـــا مدينة إيطالية البطولـــة المرموقة منذ 

استحداثها عام 1970

تورينو تخلف لندن في تنظيم البطولة الختامية

فريق القادســـية احتل المركز الأول 

علـــى قائمة الأنديـــة الأكثـــر تغييرا 

للمدربـــين في الـــدوري، بالتعاقد مع 

خمسة مدربين

◄



} مدريــد  – أكد المدير الفني لنادي برشـــلونة 
الإسباني لكرة القدم، إرنســـتو فالفيردي، أنه 
ســـينظر بعين الرضا لفوز فريقه بلقب الدوري 

الإسباني ”الليغا“. 
وقال فالفيردي ”الأمر ســـواء بالنسبة إلي، 
أعرف أن أتلتيكو مدريد سيكون منافسا حتى 
النهايـــة لأنه يفعل هذا دائمـــا، هو أمر يتعلق 
بالتركيبـــة الجينيـــة له ولمدربه، ســـيحدث ما 

يجب أن يحدث، وسنرحب بذلك إذا فزنا“. 
وعلـــى جانب آخر، شـــدّد فالفيـــردي على 
أهمية الفوز الذي حققه برشـــلونة على ضيفه 
ألافيس فـــي الجولة الـ34 من الليغا، حيث قال 
”رغم كل ما يقال عن أننا ســـنفوز بالليغا حتما 
وأن اللقب بـــات بأيدينا، فيجب أن نحقق هذا 
فـــي الملعب، المبـــاراة كانت صعبـــة، لقد كانوا 

يدافعون بشكل جيد للغاية“.
وأضـــاف ”حصلنا على هذه النقاط الثلاث 
المهمـــة للغايـــة لنصبـــح علـــى أبـــواب الفوز 
بالليغا، تنقصنا ثلاث نقاط، الوصول إلى هذه 
المرحلة يسرّنا كثيرا بعدما قضينا ثلاثة أشهر 

في العمل على تحقيق هذا“. 
وردا علـــى ســـؤال عـــن الوجـــه الجديـــد 
لبرشـــلونة، كارلوس ألينيا، الذي ســـجل أول 
أهدافـــه بقميص النـــادي الكتالونـــي، أجاب 
فالفيردي قائلا ”لقد كان هداف الفريق الرديف 
لبرشلونة في دوري القسم الثاني، قدم مباراة 

رائعة وأنا سعيد من أجله“.
وكشـــف فالفيـــردي أنـــه قرر قبـــل المباراة 
الدفـــع بالنجـــم الأرجنتينـــي ليونيل ميســـي 
لبضع دقائق، واستطرد قائلا ”أنهينا الشوط 
الأول بنتيجـــة 0-0، الدفع بميســـي كان ضمن 
خطتنا لأن النتيجة لم تكن محســـومة، أما في 
ما يتعلق بجائزة الحـــذاء الذهبي أعتقد أننا 
نركز فـــي ما يتعـــين علينا أن نفـــوز به، لديه 
تحديات شـــخصية في المستقبل ولكن عليه أن 
يخلد للراحة على أن يلعب في الشوط الثاني“.

هدف ثابت

أكد فالفيردي أنه يريد الفوز بكل البطولات 
في الموســـم الحالي مـــع النـــادي الكتالوني. 
ووصل البارسا إلى نهائي كأس ملك إسبانيا 
فضلا عن بلوغ الدور قبـــل النهائي من دوري 
أبطال أوروبـــا. وقال فالفيردي في تصريحات 
صحافيـــة ”هدفنا ثابت ولـــم يتغير، نرغب في 
الوقوف على منصة التتويج في كل البطولات 

التي نشارك فيها هذا الموسم“.
وأما بالنسبة إلى احتمال التتويج بثلاثية 
هذا الموســـم، فأردف ”بالتأكيـــد كنت قد فكرت 
في هـــذا الأمر، دائمـــا ما يفكر الشـــخص في 
أن الأمور ستســـير معه على مـــا يرام، يمكننا 
الفـــوز بثلاثة ألقاب، ويمكننـــا أيضا ألا نفوز 
بأي لقب، نحن في المرحلة النهائية وكل شيء 
بها حاسم، ســـننتظر حتى النهاية لنرى كيف 

ستنتهي الأمور“.

وحذر فالفيردي لاعبيه من خطورة الثلاثي 
المصـــري محمد صـــلاح والبرازيلـــي روبرتو 
فيرمينو والســـنغالي ســـاديو مانـــي، نجوم 

ليفربول الإنكليزي. 
ويستضيف برشلونة نظيره ليفربول يوم 
1 مايـــو المقبل على ملعـــب كامب نو في ذهاب 

الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا، 
قبـــل أن يحل ضيفا عليه على ملعب أنفيلد في 

الـ8 من الشهر ذاته.
وعلـــق فالفيـــردي على مواجهـــة ليفربول 
”ليفربـــول هو منافـــس عنيد للغايـــة، ويمتلك 
هجوما قويا للغاية“، في إشـــارة إلى الثلاثي 
محمد صلاح وروبرتو فيرمينو وساديو ماني.

واســـتدرك ”في الموســـم الماضـــي نجحوا 
فـــي التأهل إلى المبـــاراة النهائيـــة، وفي هذا 
الموســـم يقدمون مســـتويات جيـــدة في دوري 
الأبطـــال، بالإضافة إلى أنهم يتنافســـون على 
الفـــوز بالـــدوري الإنكليـــزي الممتـــاز“. وختم 
بقوله ”ستكون مواجهة صعبة بالنسبة إلينا، 

ولكنها ستكون مثيرة للجميع“.
ومـــن جانبـــه أكد كارليـــس ألينيـــا لاعب 
برشـــلونة، أنه يتمنى أن يتم حسم لقب الليغا 
الســـبت المقبـــل ضـــد ليفانتي، مـــع جماهير 

البلوغرانا في ملعب ”كامب نو“. 
وقال ألينيا، في تصريحات نقلتها صحيفة 
”ماركا“ الإســـبانية ”لقد بدأنا المباراة بشـــكل 
جيد، وحصلنا على فرصتين في الشوط الأول، 
لكننا لم نســـجل. ســـيرغي روبيرتـــو منحني 
تمريرة رائعة وسواريز ترك الكرة بشكل مميز، 
فهو نجم وأفضـــل مهاجم. تســـجيلي للهدف 
توج ما قدمته ليحصد الفريق النقاط الثلاث“.

وأضـــاف ”فالفيـــردي أخبرنا في الشـــوط 
الثاني أن نســـتغل المساحات بشكل أكبر، فقد 
كانـــت مباراة مهمة للغايـــة، وتوغلنا أكثر في 

الشوط الثاني، وقدمنا أداء جيدا“. 

واختتـــم ”الآن ننتظـــر مبـــاراة أتلتيكـــو 
مدريد ضد فالنســـيا، وإذا لم نتوج، ســـننتظر 
إلـــى مباراة الســـبت بـــين جماهيرنـــا فنحن 
نســـتحق هذا اللقب، وكنا الأفضـــل، وأود أن 
نتوج به الســـبت ضد ليفانتي، والاحتفال مع 

الجماهير“.

فريق فوق العادة

من ناحية أخرى أكد سيرجيو بوسكيتس، 
نجم وســـط نـــادي برشـــلونة الإســـباني، أنه 
يفضل الفوز بلقب الدوري الإســـباني ”الليغا“ 
الســـبت المقبل  على ملعـــب فريقه ”كامب نو“ 

عندما يلتقي مع ضيفه ليفانتي. 
وقال بوسكيتس ”شـــخصيا أفضل الفوز 
باللقب علـــى ملعبنا أمام جمهورنا والاحتفال 
به هناك، ما قمنا به في هذه الليغا كان مذهلا، 
لقـــد أصبحنا فريقا فوق العادة، لقد خســـرنا 
مبـــاراة واحدة فقط، ما صنعناه خلال الأعوام 
الأخيرة شـــيء تاريخي، أنا مســـرور من أجل 

هذا“.
وتحدث بوســـكيتس عن المباراة التي فاز 
بها برشـــلونة على ألافيس، قائلا: ”كنا الأكثر 
تفوقا طوال الوقت، في الشـــوط الأول عانينا 
بعض الشيء للوصول إلى المناطق الهجومية 
ولكننا ســـيطرنا على مجريات اللعب“. وتابع 
لقد دافعـــوا بعدد كبير مـــن اللاعبين، حاولنا 
استنفاد طاقتهم للاستفادة من ذلك في الشوط 

الثاني وبالفعل نجحنا في هذا“.
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{لا أرغـــب في هبوط شـــالكه. مســـابقة البوندســـليغا تحتاج شـــالكه ومباريـــات الديربي. ومن 

السخيف اعتبار فوز شالكه في الديربي تعويضا عن موسمه المتواضع}.

هانز يواخيم فاتسكه
الرئيس التنفيذي لنادي بوروسيا دورتموند الألماني

{القميـــص رقـــم 10؟ عندمـــا وقع عرضه علـــي فكرت بالأمـــر، لكنني لم أتمكن مـــن رفض هذا 

العرض. بالنسبة إلي إنه شرف ومسؤولية، علي أن أثبت أنني أستحقه في كل يوم}.

باولو ديبالا
نجم فريق يوفنتوس الإيطالي رياضة
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فالفيردي يؤكد أنه فكر في احتمال 

التتويـــج بالثلاثيـــة هـــذا الموســـم، 

لكنه يقر بأن جميع الســـيناريوهات 

تظل مطروحة على الطاولة

◄

بوكيتينو يأمل في استمرار إريكسن

مبابي.. موهبة تتصدر أغلى النجوم

سيكسرز ورابتورز في المربع الذهبي

فالفيردي يواصل صيد البطولات
[ برشلونة يمهد طريق الثلاثية الثالثة في تاريخه

} لنــدن – وصف ماوريســـيو بوكيتينو مدرب 
توتنهـــام هوتســـبير، محادثـــات تجديد عقد 
لاعبـــه كريســـتيان إريكســـن بأنهـــا ”موقـــف 

استثنائي“. 
وجاء ذلك بعد أن سجل اللاعب الدنماركي، 
هـــدف الفـــوز (1-0) على برايتـــون آند هوف 

ألبيون، في الدوري الإنكليزي الممتاز. 
وكانت تقارير صحافيـــة عديدة، قد ربطت 
نجـــم توتنهـــام بالرحيـــل إلـــى ريـــال مدريد، 

الصيف المقبل. 
وقـــال بوكيتينـــو إنـــه يأمـــل أن يســـتمر 
إريكســـن مع النادي، الذي انضـــم إليه قادما 
من أياكس في 2013. وأبلغ المدرب الأرجنتيني 
الصحافيـــين ”إنـــه موقف اســـتثنائي للغاية، 
كريســـتيان شخص اســـتثنائي ونحن جميعا 
مختلفـــون“. وتابـــع ”التوقيـــت المناســـب له 
وللنادي من أجل الاتفاق على شـــيء ما، ربما 
يختلف عن لاعبين آخرين.. أتمنى أن يســـتمر 
هنا في المستقبل، نحن وكريستيان على مقربة 

مـــن التوصل إلى اتفـــاق، لكن نهاية الموســـم 
ليســـت بعيـــدة“. وأضاف ”الآن الأمـــر يتعلق 

بالتركيز على نهاية الموسم“. 

وأشـــاد بوكيتينو بلاعبيه، قائلا ”الفريق 
ليـــس منتعشـــا كمـــا كنـــا نرغب، ليـــس على 
المســـتوى البدني فقط ولكن ذهنيا أيضا.. لذا 

علينا تهنئة اللاعبين، أنا فخور جدا بهم“. 
وتابـــع ”برايتـــون منافس شـــجاع حقا.. 
أهم شـــيء هو أننا كنا علـــى يقين ولم نيأس، 
وحاولنا التسجيل بشـــتى الطرق، إنها ثلاث 
نقاط مهمّة للغاية، حتى نكون في موقف جيد 

في الجدول“. 

} لــوس أنجلــس – لحق فيلادلفيا ســـيفنتي 
سيكســـرز بقافلة المتأهلين إلى المربع الذهبي 
فـــي الأدوار الإقصائيـــة للمناطق بـــدورة كرة 
الســـلة الأميركيـــة للمحترفـــين، ليضرب بذلك 
موعـــدا مـــع تورنتـــو رابتورز في الـــدور قبل 

النهائي للمجموعة الشرقية.
وأطاح سيكســـرز بفريـــق بروكلين نيتس 
بالتغلـــب عليـــه 122-100 في مباراة تســـيّدها 
سيكســـرز تماما وحقق خلالهـــا الفوز الرابع 
لـــه على التوالي في خمـــس مباريات خاضها 
أمـــام نيتس في هذه المواجهـــة الفاصلة بدور 
الثمانيـــة للمجموعة الشـــرقية. وبهذا الفوز، 
تغلب سيكسرز على نيتس 4-1 ليتأهل بجدارة 

إلى المربع الذهبي للمجموعة الشـــرقية والذي 
يلتقي فيه تورنتو رابتورز بعدما أطاح الأخير 

بفريق أورلاندو ماجيك من دور الثمانية.
المبـــاراة  فـــي   96-115 رابتـــورز  وتغلـــب 
الخامســـة بالمواجهة بينهما حيث حقق بهذا 
الفوز الرابع على التوالـــي رغم فوز أورلاندو 

ماجيك في المباراة الأولى بهذه المواجهة. 
ويديـــن رابتـــورز بالفضل في هـــذا الفوز 
الكبير إلى لاعبه الشهير كاوهي ليونارد الذي 
ســـجل 27 نقطة وســـبع متابعـــات وتمريرتين 
حاســـمتين ليســـاهم بقدر كبير في هذا الفوز 
ليتقـــدم رابتـــورز علـــى ماجيـــك 4-1 في هذه 

المواجهة.

} باريــس - لا يزال نجم كرة القدم الفرنســـي 
الشـــاب كيليان مبابي في العشرين من عمره، 
لكنه يمتلك من الألقاب والإحصائيات ما يفوق 
ســـنه، وهو ما يضعه في مقدمـــة أغلى لاعبي 

كرة القدم في العالم حاليا. 
وحســـم مبابـــي مـــع فريقه باريس ســـان 
جرمان لقب الدوري الفرنسي قبل آخر خمس 
مراحل من المسابقة ليرفع اللاعب رصيده من 
الألقاب في الدوري الفرنســـي إلى ثلاثة ألقاب 

أحرزها في ثلاثة مواسم متتالية. 
وبدأ مبابي مســـيرته الاحترافية مع فريقه 
السابق موناكو في موسم 2015-2016 ثم توج 
مع نفـــس الفريـــق بلقب الدوري في الموســـم 
التالي قبل الانتقال إلى سان جرمان ليتوج مع 
الفريق بلقب المســـابقة في الموســـمين الماضي 

والحالي.
ويمتلـــك مبابي أيضـــا عددا مـــن الأرقام 
الشـــخصية الرائعـــة التـــي تؤكـــد الصعـــود 
المذهل والمرعب في مســـتواه من موســـم لآخر 
وقدرته على تحقيق أرقام قياسية عديدة خلال 

المواسم المقبلة.
واقتصرت مشاركات مبابي في أول موسم 
له مع موناكو (2015-2016) على 14 مباراة في 
مختلف البطولات أحـــرز خلالها هدفا واحدا 
وصنع هدفا واحدا ثم انطلقت موهبة اللاعب 
بشـــكل رائع في الموســـم التالي، حيث شارك 
مع موناكو فـــي 44 مباراة بمختلف البطولات 

وسجل 26 هدفا وصنع 14 لزملائه.
وكان هذا السجل كفيلا بدفع باريس سان 
جرمـــان إلى التعاقد مع النجم الشـــاب ليكون 

ضمن خطط الفريق للمستقبل. 
وفي الموســـم الماضي، وهـــو الأول له مع 

سان جرمان، شـــارك مبابي في 46 مباراة 
بمختلف البطـــولات وأحرز خلالها 21 

هدفا وصنع 15 هدفا لزملائه.

الدليل الأكبر

جاء الموســـم الحالي ليقدم 
دليلا أكبر علـــى الإمكانيات العالية 

للاعب ســـواء على المستوى الفني والخططي 
والبدنـــي أو على مســـتوى قدراتـــه القيادية، 
حيث نجح فـــي قيادة الفريق فـــي غياب عدد 
مـــن النجوم مثـــل البرازيلي نيمار دا ســـيلفا 

وإدينسون كافاني للإصابة.
وعلى مـــدار 40 مبـــاراة خاضها مبابي 

مـــع الفريـــق في الموســـم الحالـــي حتى 
الآن، ســـجل اللاعب 36 هدفا وصنع 17 
هدفا لزملائه وهو ما يفوق رصيده في 

الموسم الماضي كاملا. 
ومـــازال مبابي قـــادرا علـــى زيادة 
رصيـــده من الأهداف التي يســـجلها أو 
التـــي يصنعهـــا، حيث تتبقـــى للفريق 
خمس مباريات في الدوري إضافة إلى 
المباراة النهائية لكأس فرنســـا والتي 

يلتقي فيها رين السبت القادم.
وقال مبابي، بعد فوزه في ديسمبر 
الماضي بجائزة (كوبا) المقدمة من مجلة 
الفرنسية الرياضية  ”فرانس فوتبول“ 
لأفضـــل لاعب شـــاب فـــي 2018، ”كل 

ما حققتـــه حتى الآن كان رائعـــا. ولكن مازال 
لدي الكثير لأقدمه.. أفتقـــد بعض الثبات، ولا 
يمكنني أن أنجز كل شـــيء في غضون عامين 

فقط“.
ويتفـــوق مبابـــي بســـجله التهديفي على 
جميـــع اللاعبين في فرنســـا، حيث يتقدم على 
نيكـــولاس بيبي نجم ليل بفـــارق 11 هدفا في 
قائمة هدافي الدوري الفرنســـي هذا الموســـم، 
وهو مـــا يجعلـــه قـــاب قوســـين أو أدنى من 
التتويـــج هدافا للـــدوري المحلي في الموســـم 
الحالي حيث أحرز 30 هدفا في المسابقة حتى 

الآن.

تفوق أوروبي

علـــى المســـتوى الأوروبـــي، يأتـــي مبابي 
في المركز الثاني مباشـــرة خلـــف الأرجنتيني 
ليونيل ميســـي نجم برشـــلونة الإسباني في 
قائمـــة أفضـــل الهدافين في بطـــولات الدوري 
المحلية، حيث يشـــتعل الصـــراع بينهما على 
جائـــزة ”الحـــذاء الذهبي“ التـــي تقدم لأفضل 

هداف في الموسم.
ورغـــم أنه لا يزال في العشـــرين من عمره، 
فـــإن مبابي يتصدر قائمـــة أغلى لاعبي العالم 
طبقا لتقديرات مرصـــد إحصائيات كرة القدم 
في موقعـــه علـــى الإنترنت حيث تقـــدر قيمة 
مبابـــي بنحـــو 216 مليون يـــورو متقدما على 
هـــاري كين مهاجـــم توتنهـــام الإنكليزي (197 
مليـــون يورو) ونيمار نجم ســـان جرمان (197 
مليون يـــورو) والمصري محمد صلاح 
مهاجـــم ليفربول 
الإنكليزي (173 
يورو)  مليون 
 170) وميسي 
مليون يورو).

بعد أن وضع فريق برشلونة يده على لقب 
الدوري الإســــــباني، بات لاعبو البلوغرانا 
يأملون في التركيز في المنافسة على دوري 
الأبطال، حيث سيواجه ليفربول في نصف 
ــــــك، لحصد الثلاثية  النهائي، ثم كأس المل

الثالثة في تاريخ النادي الكتالوني.

طريق النجاح

} مدريــد – برّأت محكمة إســـبانية الأربعاء، 
ســـاندرو روســـيل، الرئيـــس الســـابق لنادي 
برشلونة لكرة القدم، من تهمة تبييض الأموال 
التي أوقف احتياطيا بسببها في 2017، وأفرج 
عنه تحت مراقبة قضائيـــة مع بدء المحاكمة 
في فبراير الماضي. وكان الاتهام موجها إلى 
روســـيل وزوجتـــه وأربعة أشـــخاص آخرين 
بـ“تبييـــض أمـــوال على نطاق واســـع�، على 
مبلغ يقدر على الأقـــل بـ19.9 مليون يورو منذ 

عام 2006.
وطلـــب الادعـــاء بدايـــة ســـجنه 11 عاما 
وتغريمـــه 59 مليون يـــورو. وخلال المحاكمة 
التي بدأت في أواخر فبراير، خفضت النيابة 
العامة العقوبة المطلوبة من السجن 11 عاما 
إلى ســـتة أعـــوام، فـــي الاتهـــام الموجه إلى 

روســـيل وزوجته بإخفاء أمـــوال بطريقة غير 
مشـــروعة حصلا عليها من الرئيس الســـابق 
للاتحـــاد البرازيلـــي لكـــرة القـــدم ريـــكاردو 

تيكسييرا.
كما طلبت النيابة عقوبة الســـجن خمسة 
أعوام بحق خوان بيســـولي الـــذي يتهم بأنه 
أبرز الضالعين في القضية مع روسيل، رئيس 
برشلونة بين العامين 2010 و2014. واعتبرت 
المحكمة الناظرة في القضية أن الأدلة المقدمة 
بحق روســـيل لم تكن كافية لإدانة المتهمين، 
علما وأن الرئيس الســـابق للنادي الكتالوني 
كان قـــد نفى خلال الجلســـات التهم الموجهة 
إليه، معتبرا أنها ”أخطاء وأكاذيب“، ومؤكدا 
أنه لـــم ينل أي عمولة أو يقـــدم على خطوات 

مخالفة للقانون.

وتتمحـــور القضيـــة حـــول عقـــد وقعـــه 
تيكســـييرا عـــام 2006 مـــع شـــركة مقرها في 
جزر كايمن، يرتبـــط بحقوق البث لـ24 مباراة 
للمنتخب البرازيلي، وســـط تقارير تشير إلى 
أن حصة روســـيل وزوجته مـــن هذه الصفقة 
بلغت 15 مليون يورو. وبحســـب الادعاء، فقد 
حصل روسيل وزوجته على 6.6 ملايين يورو، 
إضافة 8.4 ملايين كانت مخصصة لتيكسييرا 
المتهم من قبـــل وزارة العدل الأميركية ضمن 
تحقيقاتها فـــي فضائح الاتحاد الدولي للعبة 
(فيفـــا). كما يشـــتبه بأن روســـيل حصل على 
5 ملاييـــن يورو بصورة غير مشـــروعة كجزء 
مـــن رعاية شـــركة نايكـــي التـــي كان مديرها 
التســـويقي في أميركا الجنوبيـــة، للمنتخب 

البرازيلي.

تبرئة الرئيس السابق لبرشلونة روسيل من تهمة تبييض الأموال

ملائه.
دفع باريس سان
جم الشـــاب ليكون

ل. 
هـــو الأول له مع
46 مباراة في

21 خلالها
.

دم
العالية

الفني والخططي 
قدراتـــه القيادية، 
ق فـــي غياب عدد 
نيمار دا ســـيلفا 

خاضها مبابي
لحالـــي حتى
 وصنع 17
رصيده في

لـــى زيادة
ســـجلها أو 
ــى للفريق
ضافة إلى 
ـــا والتي

م.
ي ديسمبر 
من مجلة  ة
لرياضية
”كل ،201

ي
هـــاري كين مهاجـــم توتنهـــام الإنكليزي (197
ســـان جرمان (197 مليـــون يورو) ونيمار نجم
مليون يـــورو) والمصري محمد صلاح
مهاجـــم ليفربول
الإنكليزي (173
يورو) مليون 
170) وميسي 
مليون يورو).

ماوريسيو بوكيتينو:

نحن وكريستيان على مقربة 

من التوصل إلى اتفاق، لكن 

نهاية الموسم ليست بعيدة
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} لوس أنجلس - بعد مشاركتهم في 22 فيلما 
حققت مليارات الدولارات من الأرباح، يجتمع 
الأبطـــال الخارقـــون للمرة الأخيـــرة في فيلم 
”أفنجرز: إند غايم“ (المنتقمون: نهاية اللعبة) 
الذي يضم الشـــخصيات المحبوبـــة من عالم 
”مارفل“، وقـــد يحطم الأرقام القياســـية على 

شبابيك التذاكر.
وبـــدأ عرض هذا الفيلـــم، الذي تبلغ مدته 
3 ســـاعات في أجزاء من آسيا وأوروبا، أمس 
الأربعـــاء علـــى أن يصبح متاحـــا في قاعات 

العرض الأميركية والكندية الجمعة.
ويتوقـــع نقـــاد ومحللـــون أن يحقق هذا 
الفيلم خلال الأسبوع الأول من عرضه أرقاما 
قياسية تبلغ مليار دولار، وهو أمر لم يحصل 

في تاريخ السينما.
وبتحقيقـــه هـــذه العائدات، قـــد يتخطى 
بســـهولة حامـــل الرقـــم القياســـي الســـابق 
فيلـــم ”أفنجـــرز: إنفينيتـــي وور“ الذي حقق 
640.8 مليـــون دولار خـــلال الأســـبوع الأول 
لعرضـــه العـــام 2018، وهو الجـــزء الأول من 
سلســـلة ”إنفينيتي ســـاغا“ بحسب التسمية 
التـــي أطلقها كيفـــن فيج الرئيـــس التنفيذي 
لهـــذه  المنتجـــة  ”مارفـــل“  لأســـتوديوهات 
السلســـلة. وحققـــت الأفـــلام الـ21 الســـابقة 

حوالي 19 مليار دولار على مستوى العالم.
وبعد العـــرض الأول العالمـــي الاثنين في 
هوليـــوود، احتفل الأبطال الأصليون الســـتة 
بنهاية السلســـلة الثلاثاء في صالة ”تي سي 
إل تشاينيز ثياتر“ الشهيرة في لوس أنجلس.
واجتمـــع ”إيـــرون مان“ (روبـــرت داوني 
(كريس إيفانز)  جونيـــور) و“كابتن أميـــركا“ 

و“ثـــور“ (كريس هيمســـورث) و“بلاك ويدو“ 
(مارك  و“هالـــك“  جوهانســـون)  (ســـكارليت 
روفالـــو) و“هوكـــي“ (جيريمي رينـــر) للمرة 
الأخيـــرة مـــع فيج فـــي ”تي ســـي إل“، حيث 
وقعوا كتلا من الإسمنت ووسموها ببصمات 
أيديهم. وقال روفالو عن هذا المشـــروع الذي 

استمر 10 سنوات ”كانت رحلة رائعة“.
ورغـــم أن هـــذا الفيلـــم يمثـــل نهايـــة ما 
وصفتـــه جوهانســـون بتجربـــة ”رائعة“، إلا 
أن أســـتوديوهات مارفـــل أعلنت ســـابقا عن 
مشـــاريع عدة. فإضافـــة إلى أجـــزاء جديدة 
مـــن أفـــلام ”ســـبايدرمان“ و“بـــلاك بانثـــر“ 
ســـتكون هنـــاك أيضا  و“دكتور ســـتراينج“ 
أجزاء لـ“غارديانز أوف ذي غالاكســـي“ و“ذي 

إتيرنلـــز“ و“بـــلاك ويدو“. وقـــال فيج ”الأمر 
الممتع في النهاية هـــو أن تحصل على بداية 
جديـــدة مـــن خلالهـــا“. وأضـــاف ”لذلك نعم 
ســـتكون هناك بداية جديدة، ولكن في الوقت 
الحالي يتعلق الأمر بمزيج من 22 فيلما. هذا 

هو أكثر ما نحن متحمسون له“.
وبمناســـبة إطـــلاق الفيلـــم الأخيـــر من 
سلســـلة ”أفنجرز“، توجه مخرجا ”إند غايم“ 
جـــو وأنطوني روســـو إلى ”أعظـــم معجبين 
علـــى تويتـــر وكتبا ”هـــذه هي  فـــي العالم“ 
النهاية. نهاية فسيفساء سردية غير مسبوقة 

استمرت 11 عاما..“.
وأقـــر المخرجـــان بالتأثير الهائـــل الذي 
على متابعيها، وقالا  تركته سلسلة ”أفنجرز“ 

إن الأمر نجح واستمر ”بفضلكم جميعكم أنتم 
الذين كنتم معنا في هذه الرحلة منذ البداية“. 
وخلال المؤتمـــر الصحافي الـــذي عقد الأحد 
قبل العـــرض الأول للفيلـــم، كان فريق العمل 
حريصـــا على عدم الإفصـــاح عن أي تفاصيل 

خوفا من إفساد العناصر التشويقية.
لكن أحدهـــم لم يســـتطع الانتظـــار، فقد 
انتشـــرت الأحد لقطـــات من الفيلـــم الجديد 
”إند غايم“ احتوت على نقاط حاســـمة بشكل 
مجهـــول على الإنترنت. لكـــنّ المخرجين كتبا 
فـــي رســـالتهما على تويتـــر مناديـــينْ بعدم 
إفســـاد النهاية ”تذكروا. ثانوس (الشخصية 
الشـــريرة الأساســـية في الفيلم) مازال يريد 

صمتكم“.

يجتمع الأبطــــــال الخارقون للمرة الأخيرة 
في فيلم ”أفنجــــــرز: إند غايم“ (المنتقمون: 
نهاية اللعبة) بعد مشاركتهم في ٢٢ فيلما 
ــــــدولارات من الأرباح  ــــــارات ال حققت ملي
واستمرت التجربة لحوالي ١١ عاما. ومن 
المتوقــــــع أن يحقق آخر أفلام السلســــــلة 
التي أنتجتها شــــــركة الإنتاج الهوليودية 
”مارفــــــل“ أرقامــــــا قياســــــية في شــــــبابيك 
ــــــى مليار دولار، وهو  التذاكر قد تصل إل

أمر لم يحصل في تاريخ السينما.

} رجـــل مـــن منطقة أهوار العراق، المصنفة منذ العام 2016 ضمن لائحة التراث العالمـــي كمحمية طبيعية دولية، يجدف قاربه وهو يجمع القصب في 
هور الجبايش بمحافظة ذي قار الواقعة في جنوب البلاد.

{المنتقمون: نهاية اللعبة} آخر معارك الأبطال الخارقين

} باريــس - قــــال العلمــــاء الثلاثــــاء إنهم ربما 
اكتشــــفوا أول هزة زلزالية معروفة على سطح 

المريخ، في اكتشاف قد يكشف أصول الكوكب.
وفــــي ديســــمبر، هبط المســــبار الفرنســــي 
”سييس“ الشــــبيه بالقبة والذي تشــــغله وكالة 
الفضاء الفرنســــية إلى ســــطح المريخ بواسطة 
مركبــــة ”إنســــايت“ التابعــــة لوكالــــة الفضــــاء 
الأميركية (ناســــا). وتقيس أدوات هذا المسبار 
الهــــزات الأرضية الناتجة عــــن الطقس وأيضا 

قادرة على اكتشــــاف الحركة من أعماق الكوكب 
الناتجــــة عن النيازك. ويأمــــل الفريق بأن يكون 
قــــادرا على جمــــع المعلومات حول النشــــاط في 
مركــــز المريخ، بهــــدف الحصول علــــى فكرة عن 

تكوينه قبل مليارات السنين.  
وقال الباحــــث فيليب لونيون ”إنه أمر رائع 
أن نحصــــل في النهايــــة على دليــــل على أنه لا 
يزال هناك نشــــاط زلزالي على المريخ“. وأضاف 

”انتظرنا هذا الزلزال لأشهر“. 

ووفق بروس بانيرد من ناسا، فإن اكتشاف 
الزلــــزال ”يمثــــل ولادة تخصــــص جديــــد: علم 

الزلازل على المريخ“.
وقــــال الباحثون إنهــــم لا يزالــــون يعملون 
لتأكيد ســــبب الهــــزة التي رصدت فــــي 6 أبريل 
والتأكــــد من أنها جاءت مــــن داخل الكوكب ولم 
تسببها الرياح أو غيرها من مصادر الضوضاء 
المضللة. ولفتــــوا إلى أن ثلاث إشــــارات أخرى 
مماثلة، لكنها أضعف من هزات التقطها الجهاز.

} واشــنطن - أقــــرت هيئــــة محلفين في 
ولاية أركنســــاس في الولايات المتحدة بأن 
عجوزا تبلغ من العمر 69 عاما مدانة بجريمة 
قتل من الدرجة الثانية، بســــبب إطلاقها النار 
على زوجها وقتلــــه، لتقديمه طلبا لإضافة قناة 
إباحية إلــــى خدمة التلفزيــــون الفضائية التي 

يشترك فيها.

وقضت محكمة الولاية بمسؤولية باتريشيا 
هيل فــــي حادثة مقتــــل زوجها فرانــــك هيل في 
مدينة باين بلاف الواقعة في مقاطعة جيفرسون 
من ولاية أركنســــاس في شــــهر يوليو من العام 

الماضي.
وقالت هيل إنها لــــم تكن تقصد قتل زوجها 
عندمــــا أطلقــــت النار على قدمه بل اســــتخدمت 

الســــلاح للفــــت انتباهه فقط. كمــــا أخبرت هيل 
الهيئــــة القضائية بأنها ألغت في وقت ســــابق 
للحادثــــة طلبا تقــــدم به زوجهــــا لالتقاط إحدى 
القنوات الإباحية على جهــــاز التلفزيون، لكنها 
اكتشــــفت في مــــا بعد أن الــــزوج قــــام بتفعيل 
اشــــتراكه في القناة مرة أخــــرى، وهو ما دفعها 

لإطلاق النار عليه.

الزلازل موجودة في المريخ أيضا

عجوز أميركية تقتل زوجها لاشتراكه في قناة إباحية

} بالطبـــع ليســـت هنـــاك علاقة مباشـــرة 
بينهمـــا، لكن الأولى أصبحـــت متلازمة مع 
الثانية في كل انتخابات تشهدها مصر منذ 
أكثر من عقديـــن. يتهكّم البعض بأن وجود 
الكرتونـــة ضـــرورة لإجـــراء الانتخابـــات، 

ودونها قد يتم التشكيك فيها.
بدت فكـــرة الكرتونـــة، المليئـــة بالمواد 
الغذائية، رشوة شرعية لاستمالة المواطنين 
لصـــف الإخوان والســـلفيين، ثـــم أصبحت 
عـــادة اجتماعيـــة بمســـحة سياســـية لدى 
الحـــزب الوطني فـــي أواخر أيـــام الرئيس 
الأســـبق حســـني مبـــارك، وعـــادت لتطـــلّ 

برأسها حاليا.
فضحـــت مواقع التواصـــل الاجتماعي 
حزب ”مستقبل وطن“ القريب من الحكومة، 
فـــي الاســـتفتاء علـــى تعديلات الدســـتور 
مؤخرا، لأنه بالغ في الولاء لجذب البسطاء 
نحو التصويـــت بالموافقة، بصورة فرضت 
على جهات رسمية، منحت الضوء الأخضر 
للحزب ونواب برلمـــان رجال أعمال، التبرؤ 

من الفعل المشين.
يحكـــي الكثير من البســـطاء نوادر عن 
فرحتهـــم بالكرتونة أكثر مـــن الانتخابات. 
فالأولـــى تســـد يوما أو اثنين مـــن الجوع، 
بينما لا تعنيهم الثانية إذا تحول العام كله 

إلى انتخابات.
باتـــت الكرتونـــة وملحقاتهـــا شـــعارا 
يتجـــاوز الانتخابـــات، فغالبيـــة التبرعات 
التي يتم الإعلان عنها في وســـائل الإعلام 
تحـــضّ القادرين على التبـــرع بكرتونة أو 
أكثر للفقراء، دون إشـــارة إلى محتوياتها، 
وتتزايد العادة مع قرب حلول شهر رمضان.

جاء الاســـتفتاء قبل أيام مـــن رمضان، 
لذلك احتار البســـطاء وكان لســـان حالهم، 
هل الكرتونة التي حصلوا عليها بمناســـبة 
الاقتراع على التعديلات تغني عن شقيقتها 

في رمضان؟
تطور أســـلوب الكرتونـــة من الحصول 
عليهـــا مباشـــرة في المنـــزل وأمـــام أماكن 
الاقتراع إلى منحها في شـــكل ”كوبونات“، 
يتم تسليمها للشخص بعد التأكد من إدلائه 
بصوته فـــي الانتخابات، مـــن خلال ظهور 
العلامة الفسفورية في أحد أصابع اليدين.

ولا أعلـــم ما هو ســـرّ العلاقة بين المرأة 
والكرتونة. فعـــدد كبير ممن حصلوا عليها 
كانوا من الســـيدات المكافحات، وهي دلالة 

على الدور الذي يلعبنه في الأسرة.
بعض الخبثـــاء حرصوا على اســـتلام 
نصيبهـــم، وأضمروا التصويت لشـــخص 
آخر. وراجت هذه المسألة خلال فترة نشاط 
الإخوان سياسيا. فمن منحوهم ”الكراتين“ 
أفتوا في شـــرعية الحصول عليها، ونسوا 
الإشـــارة إلى أن من يصوت في اتجاه آخر 

آثم ذنبه.
حفلـــت الكرتونـــة أمام بعـــض اللجان 
واختلطـــت  الماضيـــة،  الأيـــام  بتعليقـــات 
السخرية بالمعاني السياسية، وتحولت من 
رشوة انتخابية إلى قضية مجتمعية، حيث 
اعتبرهـــا البعض حقا للفقراء لدى الأغنياء 

يردّ إليهم في الوقت المناسب.
اســـتغلت المعارضة الاســـتفتاء الأخير 
ونحتـــت عبـــارات من نوعية ”لا للدســـتور 
النـــاس  تحفـــز  كـــي  للكرتونـــة“،  ونعـــم 
علـــى الرفض، وراجـــت جملة ”فـــي النظم 
بالصندوق،  المرشـــح  ينجح  الديمقراطيـــة 
بالكرتونـــة“.  ينجـــح  الدكتاتوريـــة  وفـــي 
وببلاغة قال أحدهم ”مـــا بني على كرتونة 

فهو كرتونة“.
وأختـــم بجملة أكثر ســـخرية تقول ”يا 
أبـــو كرتونـــة وشـــنطة ولاب إحنـــا (نحن) 
مقامنـــا حمام وكبـــاب“، ما يعنـــي أن علم 

الكرتونة قابل للتطوير.

صباح العرب

الكرتونة والانتخابات

محمد أبوالفضل

ح صببااححححب

منحت مجلة {بيبول} نجمة هوليوود جينيفر غارنر لقب {أجمل امرأة في العام 2019}، وأجرت المجلة حوارا مع 
غارنر كما وضعتها على غلاف عددها لشهر مايو القادم والذي سيصدر الجمعة. وأوضحت المجلة أن غارنر 

تستحق لقب أجمل امرأة في العالم نظرا لجمالها الخارجي والداخلي.

F

شمبانيا بلا كحول في 
احتفالات كأس إنكلترا 

طائرات دون طيار 
لتسليم البضائع

} لنــدن - أعلن الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم، 
الأربعــــاء، أن الفائز بــــكأس إنكلترا التي تقام 
مباراتهــــا النهائيــــة الشــــهر المقبل، ســــينال 
زجاجة من الشــــمبانيا الخاليــــة من الكحول، 
احتراما لمعتقدات اللاعبين الذين لا يشربون، 
وللمرة الأولى في تاريخ المســــابقة الأعرق في 

العالم.
وأوضح الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم في 
بيان قبل نحو شهر من المباراة النهائية التي 
تجمــــع بين مانشســــتر ســــيتي وواتفورد في 
18 مايــــو المقبل، أن القــــرار يأخذ في الاعتبار 
اللاعبين الذين لا يشــــربون الكحول لأســــباب 
دينية أو خيارات شخصية، أو لم يبلغوا بعد 

السن القانونية للقيام بذلك.
وجاء في البيان الذي أوردته شبكة ”سكاي 
سبورتس“، أن ”الفرق الفائزة ستمنح زجاجة 
شــــمبانيا خالية من الكحــــول لاحتفالاتها في 
مســــابقات الاتحاد الإنكليزي، بدءا من نهائي 

كأس الاتحاد هذا العام“.
وأوضح الاتحاد أن الخطوة تأتي في إطار 
”الاندماج“، وتهدف ”إلــــى احترام خصوصية 
اللاعبــــين والمجتمعــــات التــــي تحظــــر تناول 
الكحــــول، بالإضافــــة إلى اللاعبــــين الذين لم 
يبلغوا الـ18 عاما (السن القانونية للشرب في 

إنكلترا)“.

} واشنطن - منحت إدارة الطيران الفيدرالية 
في الولايات المتحدة أول شهادة لشركة تسلم 
الســــلع بالطائــــرات الصغيــــرة المســــيّرة هي 
”وينغ أفييشــــن“ أحد فروع مجموعة ”ألفابت“ 
الشــــركة الأم لغوغــــل علــــى ما جاء فــــي بيان 

رسمي.
وستســــمح هذه الشــــهادة لشــــركة ”وينغ 
أفييشــــن“ ببدء خدمة تجارية لتسليم الطرود 

في بلاكسبرغ في ولاية فيرجينيا.
وقالت وزيرة النقل الأميركية إيلين تشــــاو 
في بيان نشــــرته الوزارة عقب منح الشــــهادة 
للشــــركة ”إنهــــا خطوة مهمة لمحاولة إشــــراك 
الطائرات المســــيرة في اقتصادنــــا بكل أمان. 
الســــلامة تبقــــى أولويتنــــا الكبــــرى في وقت 

يستمر تطور التكنولوجيا“.
أن قامت  وسبق لشــــركة ”وينغ أفييشــــن“ 
بعمليــــات تســــليم علــــى مــــدى ســــنوات في 
أســــتراليا، كمــــا أوضحــــت الإدارة الفيدرالية 
التي اســــتندت خصوصا إلى هــــذه التجربة 

لمنح الشهادة الأميركية.
وفــــي فيرجينيــــا، تنوي ”وينغ أفييشــــن“ 
توفير خدمات لزبائن محليين مع تسليم سلع 
غذائية على أن توســــع نشــــاطها بعد ذلك إلى 

أنواع أخرى.

بداية مرحلة جديدة

واجتمـــع ”إيـــرون مان“ (روبـــرت داوني
(كريس إيفانز) جونيـــور) و“كابتن أميـــركا“

و“دكتور
أجزاء لـ

باريــس {
اكتشــــفو
المريخ، ف
وفــــي
”سييس
الفضاء
مركبــــة
الأميركي
الهــــزات

{
ولا
عجو
قتل من
على زوج

إباحية 
يشترك ف
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